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الافتتاحية
بين “مفاجأة” كابول و”رمزية” طوكيو

الحــدث الأفغانــي هــو الأكثــر أهميــة فــي العالــم هــذه الأيــام، لأنــه مــن النــوع الــذي تحبــه وســائل الإعــام. حــدث يجمــع بيــن المفاجــأة، 
والدرامــا الإنســانية والسياســية، وهــو فــوق ذلــك تطــور اســتراتيجي بامتيــاز، وهــذا هــو الجانــب الــذي يشــغلنا هنــا أكثــر مــن غيــره. كيــف 
ــان مــن الســيطرة وفــرض الاســتقرار فــي أفغانســتان؟ أم  ــج عــن الانســحاب الأمريكــي؟ هــل ســتتمكن طالب ســيتم شــغل الفــراغ النات

ســيدخل البلــد فــي حــرب أهليــة تتحــول إلــى مســاحة خصبــة لتدخــل وتنافــس القــوى الأجنبيــة؟.

ــا للإرهــاب  ــولا اســتضافة حكومته ــم أفغانســتان كمــا تحــب، ل ــان تحك ــرك طالب ــم مســتعدًا لت ــادي عشــر مــن ســبتمبر كان العال ــل الح قب
الدولــي العابــر للحــدود؛ فكيــف ســتتصرف طالبــان العائــدة للســلطة إزاء الإرهــاب الدولــي؟ هــذا هــو الســؤال الأهــم الــذي ســيحدد موقــع 

أفغانســتان فــي السياســات العالميــة فــي الفتــرة المقبلــة.

ــد هــو حلقــة مــن سلســلة  ــن مــن هــذا البل ــاري والمهي ــن بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي أفغانســتان، فالانســحاب الأمريكــي الاختي لك
الانســحابات الأمريكيــة مــن العالــم، ومــن تراجــع الولايــات المتحــدة عــن تولــي موقــع القيــادة فــي النظــام الدولــي، رغــم ما يصدر عــن إدارة 
الرئيــس “بايــدن” مــن تصريحــات عــن أمريــكا العائــدة لقيــادة العالــم. فحتــى لــو نجحــت حركــة طالبــان فــي مــلء الفــراغ الناتــج عــن الانســحاب 
الأمريكــي مــن أفغانســتان؛ فــإن شــغل الفــراغ الناتــج عــن انســحاب أمريــكا مــن موقــع القيادة العالمية ســيكون أكثــر صعوبة وخطــورة بكثير.

ــط بهــذا  ــران، يرتب ــة إي ــة إســرائيل هــي السياســة الرســمية لدول ــا. فإزال ــر خطــورة فــي منطقتن ــران وإســرائيل هــو الأكث ــن إي الصــراع بي
ســعي إيــران الحثيــث لتطويــر قدراتهــا النوويــة، فيمــا تتمســك إســرائيل بمنــع إيــران مــن امتــاك ســاح نــووي. لــم تصــل المنطقــة بعــد 
إلــى مرحلــة المواجهــة الاســتراتيجية الوجوديــة بيــن إســرائيل وإيــران، وقــد لا نصــل إليهــا أبــدًا، ولكــنّ هنــاك تصعيــدًا تكتيكيًــا متواصــاً 
بيــن الطرفيــن، وهــو التصعيــد الــذي تتوســع ســاحاته، ويأخــذ أشــكالً جديــدة باســتمرار؛ حتــى وصــل مؤخــرًا إلــى تهديــد حريــة الملاحــة 
فــي البحــار البعيــدة، ويظــل الســؤال عمــا إذا كان الصــراع بيــن إيــران وإســرائيل ســيبقى فــي مرحلــة المناوشــات التكتيكيــة، أم أن هــذه 

المناوشــات هــي مقدمــة لمواجهــة كبــرى؟.

قبــل ثلاثيــن عامًــا، عندمــا انتهــت الحــرب البــاردة، توقــع كثيــر مــن المنظريــن الليبرالييــن تراجــع أهميــة الصراعــات الاســتراتيجية بيــن الــدول، 
وانتقــال العالــم إلــى مرحلــة التضامــن لمواجهــة التهديــدات المشــتركة، والتغيــر المناخــي أهمهــا. مــا يحــدث فــي العالــم اليــوم يؤكــد أن 
المنظريــن الليبرالييــن كانــوا متفائليــن أكثــر ممــا ينبغــي، فالصراعــات الاســتراتيجية مــا تــزال هــي الشــكل الأكثــر بــروزًا للتفاعــات الدوليــة، 
فيمــا تتعثــر الــدول وهــي تحــاول التعــاون مــن أجــل مواجهــة الأخطــار والتهديــدات المشــتركة، ولا شــيء يشــهد علــى ذلــك قــدر التعثــر 
الدولــي فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة. فبعــد كل مــا تــم عقــده مــن اتفاقــات ومؤتمــرات، مــا يــزال العالــم بعيــدًا عــن تطويــر معالجــة 
فعالــة لهــذا التحــدي، وأصبــح علينــا التعايــش مــع تغيــرات بيئيــة حدثــت لتبقــى، وغيــر قابلــة للاســترجاع. هــذا هــو مــا كشــف عنــه التقريــر 

الصــادر عــن اللجنــة الدوليــة للتغيــر المناخــي التابعــة للأمــم المتحــدة. 

منافسات أولمبية

مــا يحــدث فــي العالــم مــن صراعــات اســتراتيجية وتغيــر مناخــي لا يخفــى مــا فيــه مــن أشــياء رائعــة، ومــن بينهــا تلــك المنافســات 
الأولمبيــة البديعــة التــي اختتمــت أعمالهــا مؤخــرًا. يشــدنا للاهتمــام بالأولمبيــاد روعتــه، وذلــك الموقــع الفريــد الــذي يحتلــه فــي المســاحة 

الفاصلــة بيــن الســام والحــرب، والتعــاون والصــراع.

* د. جمال عبدالجواد



لمنافســات الأولمبيــاد قيمــة رمزيــة كبيــرة، وميداليــات الأولمبيــاد ليســت مجــرد أقــراص مــن معــادن نفيســة يفــوز بهــا لاعبــون موهوبــون. ميداليــات 
الأولمبيــاد هــي اعتــراف بالجــدارة والاســتحقاق. الفــوز بالاعتــراف هــو أحــد دوافــع الســلوك الإنســاني الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الســلوك السياســي. 
لاحــظ الطفــل الصغيــر وهــو يجبــر والديــه علــى التفــرغ لمشــاهدته، وهــو يقفــز مــن فــوق الفــراش، متوقعًــا منهــم إطــاق صيحــات الإعجــاب بمــا يأتيــه 
مــن معجــزات. احتفــاء سياســي لناشــئ بدعوتــه للقــاء مســئول كبيــر، حــرص الــدول ونظــم الحكــم المســتجدة علــى الفــوز باعتــراف الــدول الأخــرى؛ كل 

هــذه ســلوكيات إنســانية مدفوعــة بالرغبــة فــي الفــوز بالاعتــراف.

ميداليــة الأولمبيــاد يفــوز بهــا لاعــب فــرد أو فريــق مــن عــدة أفــراد، لكــن علــم بلدهــم هــو الــذي يرفــع أثنــاء الاحتفــال، بينمــا يتــم عــزف نشــيد بلدهــم 
الوطنــي. حتــى فــي عالــم الليبراليــة والحريــة الفرديــة شــبه المطلقــة، مــا زال الفــرد ينســب إلــى وطــن ودولــة، ومــا زالــت انتصــارات الأفــراد وإنجازاتهــم 
ــد  ــاس يتحمســون لتأيي ــزال الن ــا ي ــد بســرعة مدهشــة، م ــي تتوال ــة الت ــات الفرعي ــة والهوي ــة الفردي ــة والحري ــم الليبرالي ــى أوطانهــم. فــي عال ــدل عل ت
فريقهــم الوطنــي، واللاعــب الــذي يرفــع اســم بلدهــم. الوطنيــة والقوميــة مــا زالــت هــي الهويــة الأكثــر نفــوذًا والأكبــر دورًا فــي تشــكيل الحقيقــة 

ــة.  السياســية والاجتماعي

عندمــا تقابــل شــخصًا لأول مــرة، وتحتــاج أن تُكــوّن عنــه فكــرة تســهل تفاعلــك معــه؛ فإنــك لا تســأله عــن دخلــه أو ثروتــه، ربمــا تســأل عــن مهنتــه، لكنــك 
لــن تســأل عــن منصبــه، وبالتأكيــد فإنــك لــن تســأل عــن ميولــه الجنســية، لكنــك علــى الأرجــح ستســأل عــن البلــد الــذي أتــى منــه. اســأل المصرييــن 
الكثيريــن الموجوديــن فــي الإمــارات والســعودية والكويــت، واعــرف منهــم مــا إذا كانــوا يهتمــون بمعرفــة البلــد الــذي أتــى منــه شــخص غريــب يتعرفــون 
عليــه لأول مــرة. ســؤال القوميــة والوطــن هــو ســؤال الثقافــة والتنشــئة والفكاهــة والأخــاق، ولهــذا فإننــا نتعاطــف مــع لاعــب مــن بنــي وطننــا، لأنّ 

فــي فــوزه اعترافًــا بأننــا أمــة جديــرة بالفــوز والنصــر.

لهــذا، تهتــم الحكومــات بنصيبهــا مــن ميداليــات الأولمبيــاد، ويترقــب الــرأي العــام رصيــد كل دولــة مــن الميداليــات، وتركــز وســائل الإعــام العالميــة علــى 
أن الصيــن فــازت بــأول ميداليــة ذهبيــة فــي أولمبيــاد 1984، وأنهــا فــي أولمبيــاد 2020 جــاءت متأخرة عــن الولايات المتحدة بميداليــة ذهبية واحدة فقط. 
أمــا فــي الصيــن فــإن الإعــام هنــاك لا يمــلّ مــن التأكيــد علــى أنــه لــو أضيفــت الميداليــات التــي فــازت بهــا هونــج كونــج وتايــوان للميداليــات التــي فازت 
بهــا الصيــن، لتفوقــت الصيــن علــى الولايــات المتحــدة بكثيــر. فالغــرب ينظــر إلــى ميداليات الصين الذهبية كمؤشــر علــى صعود الصيــن، والتحدي الذي 
تمثلــه للولايــات المتحــدة، فيمــا الصيــن تنظــر للأولمبيــاد مــن زاويــة عقيــدة دولــة صينيــة واحــدة، ومــا تعنيــه مــن جــدارة الصيــن بمكانــة القــوة العظمــى.

هنــاك بــاد تفــوز بميداليــات فــي رياضــات بعينهــا بســبب خصائــص قوميــة معينــة، مثــل فــوز كينيــا وإثيوبيــا المتكــرر بذهبيــات فــي بعــض ســباقات 
الجــري. لكــن أن يفــوز البلــد بعــدد كبيــر مــن الميداليــات فــي رياضــات متعــددة، فمــن الصعــب لهــذا أن يتحقــق دون تحقــق شــرطين؛ أولهمــا هــو وجــود 
ــة تنتقــي الرياضييــن الموهوبيــن وترعاهــم. فالتقــدم المــزدوج  قاعــدة واســعة مــن ممارســي الرياضــة، والثانــي هــو وجــود سياســات وبرامــج فعال
المتزامــن فــي كلٍّ مــن الرياضــة للجميــع والرياضــة التنافســية هــو شــرط للإنجــاز الأوليمبــي، وإنجــاز مصــر الأخيــر فــي طوكيــو يــدل علــى حــدوث تقــدم 

ملحــوظ فــي المجاليــن، رغــم أن طموحــات المصرييــن تظــل أكبــر ممــا تحقــق فــي طوكيــو بكثيــر.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضايا 
الأمن 

والدفاع
1

2

إلى أين تتجه أفغانستان
بعد عودة »طالبان«؟

حدود التصعيد الصراعي بين إسرائيل وإيران

بعــد عقديــن مــن إطاحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بهــا مــن الســلطة، 
تعــود حركــة “طالبــان” لتحكــم قبضتهــا مجــددًا علــى الأراضــي الأفغانيــة. 
ففــي 15 مــن أغســطس 2021، أعلنــت الحركــة دخــول مقاتليهــا إلــى 
أراضــي العاصمــة الأفغانيــة )كابــل(، وســيطرتها علــى مقاليــد الحكــم 
“قــاب  أصبحــت  أفغانســتان  بــأن  يشــي  الــذي  الأمــر  البــاد،  فــي 
قوســين أو أدنــى” مــن تأســيس “إمــارة طالبانيــة ثانيــة”. فكيــف ســتبدو 
الأوضــاع فــي أفغانســتان مــع عــودة حركــة “طالبــان” للحكــم مــن جديــد؟.

ــره إســرائيل مهــددًا لأمنهــا  ــا تعتب ــا وإقليميً ــران مشــروعًا قوميً تتبنــى إي
بيــن  الصراعيــة  التفاعــات  ارتســمت مجموعــة مــن  لذلــك،  القومــي. 
ودوليــة.  وإقليميــة،  داخليــة،  متعــددة  مســتويات  علــى  الدولتيــن 
توتيــر  إلــى  أدى  تصعيــدًا هجوميًــا  مؤخــرًا  التفاعــات  هــذه  وشــهدت 
ســفينة  بمهاجمــة  طهــران  اتهــام  بعــد  ســيما  لا  الإقليميــة،  البيئــة 
تجاريــة إســرائيلية. فإلــى أيــن يتجــه التصعيــد بيــن البلديــن؟ ومــا هــي 
كلاعــب  الأمريكــي  الــدور  طبيعــة  عــن  فضــاً  المســتقبلية،  تداعياتــه 
دولــي لا يــزال يمــارس نوعًــا مــن الضبــط الصراعــي فــي الإقليــم؟.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )31( - 1 سبتمبر 2021
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إلى أين تتجه 
أفغانستان بعد عودة 

“طالبان”؟

بعــد عقديــن مــن إطاحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بهــا مــن الســلطة، تعــود حركــة “طالبــان” لتحكم 
قبضتهــا مجــددًا علــى الأراضــي الأفغانيــة. ففــي 15 مــن أغســطس 2021، أعلنــت الحركــة دخــول 
مقاتليهــا إلــى أراضــي العاصمــة الأفغانيــة )كابــل(، وســيطرتها علــى مقاليــد الحكــم فــي البــاد، 
الأمــر الــذي يشــي بــأن أفغانســتان أصبحــت “قــاب قوســين أو أدنــى” مــن تأســيس “إمــارة طالبانيــة 
ــد؟. ــان” للحكــم مــن جدي ثانيــة”. فكيــف ســتبدو الأوضــاع فــي أفغانســتان مــع عــودة حركــة “طالب

* منى قشطة
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



13 صناعة البطل الأولمبي

سقوط “كابل”

شــهدت الســاحة الأفغانيــة جملــة مــن التطــورات 
ــان  ــة طالب ــث اســتحوذت حرك ــة، حي ــة النوعي الميداني
هــذه  تنــاول  ويمكــن  الأفغانيــة،  الأراضــي  علــى 

التطــورات علــى النحــو التالــي:

• بالتزامــن مــع إعــان الرئيــس الأمريكــي “جــو 	
بايــدن”، فــي أبريــل عــام 2021، عــن بــدء عمليــة 
انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان 
لإنهــاء أطــول حــرب أمريكيــة اســتمرت علــى 
الولايــات  بــدأت  الماضييــن؛  العقديــن  مــدار 
تلــو  واحــدةً  تتســاقط  وعواصمهــا  الأفغانيــة 
أخــرى فــي أيــدي مســلحي حركــة “طالبــان”، 
التــي اســتغلت الفــراغ الأمنــي المُتمخــض عــن 
انســحاب الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، حتــى 
باتــت تســيطر )حتــى وقــت كتابــة هذه الســطور( 
علــى عواصــم 30 ولايــة أفغانيــة مــن أصــل 34 
ولايــة، ويشــمل ذلــك مــدن: قندهــار، وهــرات، 
الاســتراتيجية  المــدن  “كبــرى  شــريف  ومــزار 
الحكوميــة  للقــوات  معقــل  آخــر  تعــد  التــي 
ــان”  ــاد”، وتُوجــت انتصــارات “طالب شــمال الب
فــي  “كابــل”  العاصمــة  علــى  بالســيطرة 
ــب إحــكام  ــى جان منتصــف أغســطس 2021، إل
قبضتهــا علــى كافــة المعابــر الحدوديــة للبــاد.

• لــم يكــن ســقوط “كابــل” فــي قبضــة حركــة 	
“طالبــان” مفاجِئًــا لمتابعــي الملــف الأفغانــي، 
فمنــذ إعــان إدارة الرئيــس “بايــدن” عــن تأجيــل 
أفغانســتان  مــن  الأمريكيــة  القــوات  ســحب 
مــن  العديــد  تنبــأت   ،2021 ســبتمبر  إلــى 
التقاريــر الاســتخباراتية الصــادرة عــن المخابــرات 
ــان” باتــت  ــأن حركــة “طالب ــة ب المركزيــة الأمريكي
الســيطرة  مــن  أدنــى”  أو  قوســين  “قــاب 
وإدارة  الأفغانــي  الشــعب  مقــدرات  علــى 
ــأة فيمــا  ــن عنصــر المفاج ــة، لك ــة الأفغاني الدول
ــة المســلحة نجحــت  حــدث يكمــن فــي أن الحرك

بالفعــل فــي تحقيــق هــذا الأمــر بســهولة دون 
مقاومــة تذكــر وفــي وقــت قصيــر للغايــة إلــى 
الحــد الــذي ســبقت فيــه تحــركات الحركــة التقاريــر 
الاســتخباراتية الأمريكيــة التــي توقعــت نجــاح 
يومًــا   90 الصمــود  فــي  “كابــل”  العاصمــة 
“طالبــان”. حركــة  قــوات  تقــدم  أمــام  فأكثــر 

• تراجــع قــوات الجيــش الوطنــي الأفغانــي أمــام 	
تقدم حركة “طالبان”، إذ غادر الرئيس الأفغاني 
“أشــرف غنــي” البــاد برفقــة مستشــار الأمــن 
ــى طاجيكســتان  ــار المســئولين إل ــي وكب الوطن
عقب دخول عناصر “طالبان” للعاصمة “كابل”، 
ــك فــرار الآلاف مــن قــوات الجيــش  وأعقــب ذل
الأفغانــي إلــى الــدول المجــاورة لأفغانســتان 
ــاد  ــد مــن الأســلحة والعت ــن وراءهــم العدي تاركي
“طالبــان”. مســلحي  قبضــة  فــي  لتصبــح 

• تجدر الإشــارة إلى أن هذه ليســت المرة الأولى 	
التــي تتراجــع فيهــا قــوات الجيــش الأفغانــي 
لاذت  حيــث  “طالبــان”،  عناصــر  تقــدم  أمــام 
بالفــرار إلــى دول الجــوار. ولعــل فــرار مــا يزيــد 
علــى 1000 جنــدي أفغانــي إلــى طاجيكســتان 
بعــد معــارك مــع حركــة “طالبــان” فــي 5 يوليــو 
2021 مثــال معبــر عــن ذلــك. ويمكــن تفســير 
هــذا التراجــع للقــوات الأفغانيــة أمــام تقــدم 
“طالبــان” فــي ضــوء عــدة عوامــل، بعضهــا 
يتعلــق بانخفــاض الــروح المعنويــة للقــوات بعــد 
الخســائر المتتاليــة أمــام “طالبــان”، والبعــض 
الآخــر يتعلــق بانعــدام الكفــاءة وتفشــي الفســاد 
داخــل وزارتــي الداخليــة والدفــاع الأفغانيتيــن.

• تعاقبــت ردود الأفعــال الدوليــة المتباينــة علــى 	
ســقوط “كابــل” فــي قبضــة “طالبــان”، ففــي 
ــة عــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــن أعلن حي
صدمتهــا إزاء تراجــع القــوات الحكوميــة بســرعة 
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فائقة أمام مســلحي حركة “طالبان”، وأســرعت 
فــي إجــاء جنودها وموظفيها من أفغانســتان؛ 
أعربــت الصيــن عــن اســتعدادها لتطويــر علاقات 
وديــة مــع الحركــة، وقالــت المتحدثــة باســم وزارة 
الخارجيــة “هــوا تشــون ينــغ” إن بلادهــا قــد 
احترمــت حــق الشــعب الأفغانــي فــي تقريــر 
مصيــره. مــن جانبــه، أعلــن المبعــوث الخــاص 
“زاميــر  أفغانســتان  إلــى  الروســي  للرئيــس 
للعمــل  مســتعدة  موســكو  أن  كابولــوف”، 
ــة التــي ستتشــكل فــي  مــع الحكومــة الانتقالي
أفغانستان. وفي سياق متصل، شرعت بعض 
ــدا  ــا ونيوزيلن ــدول، مــن بينهــا فرنســا وألماني ال
مواطنيهــا  إجــاء  فــي  وأســتراليا،  وإســبانيا 
البــاد. مــن  الأفغــان  الموظفيــن  وبعــض 

سيناريوهات محتملة

• طالبانيــة 	 إمــارة  تأســيس  الأول-  الســيناريو 
علــى فرضيــة  الســيناريو  هــذا  يقــوم  ثانيــة: 
لحركــة “طالبــان” وتمكنهــا  الوضــع  اســتتباب 
مــن إحــكام الســيطرة علــى المشــهد الأفغانــي، 
ثانيــة”.  طالبانيــة  “إمــارة  تأســيس  ثــم  ومــن 
ويعــزز مــن هــذه الفرضيــة أننــا أمــام نســخة 
جديــدة لحركــة “طالبــان” تطــورت علــى مــدار 
العقديــن الماضييــن، وباتــت تمتلك عناصر قوة 
أكبــر بكثيــر ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، ولا ســيما 
بعــد أن تحولــت الحركــة مــن مجــرد جماعــة إرهابية 
فــي نظــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 
شــريك أساســي يجلــس معهــا علــى طاولــة 
المفاوضــات، ويحظــى باهتمــام القــوى الكبــرى 
الأخــرى كالصيــن وروســيا، اللتيــن باتتــا تتعاملان 
مــع الحركــة بوصفهــا الفاعــل الرئيســي فــي 
المشــهد الأفغانــي. يُضــاف إلــى مــا ســبق، 
ــر  نجــاح الحركــة فــي تحقيــق تفــوق ميدانــي كبي
مكّنهــا مــن الانتصــار علــى الحكومــة الأفغانيــة 
المدعومــة مــن واشــنطن، الأمــر الــذي وصفــة 
إخفــاق فــي السياســة  بأنــه “أســوأ  البعــض 
عقــود”. منــذ  المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة 

عــدة،  مخــاوف  الســيناريو  هــذا  تحقــق  ويثيــر 

فمــن ناحيــة قــد تتحــول أفغانســتان إلــى بــؤرة 

الجماعــات الإرهابيــة كداعــش  جديــدة لنشــاط 

تعــود  قــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  والقاعــدة. 

“طالبــان” إلــى تطبيــق نهجهــا المتشــدد كمــا 

كانــت فــي نســختها الأولــى، ومــن ثــم تتفاقــم 

المعانــاة الإنســانية للشــعب الأفغانــي الــذي 

منــذ  شــديدين  وخــوف  هلــع  حالــة  يعيــش 

أعلنــت الحركــة عــن ســيطرتها علــى الحكــم فــي 

البــاد، وهــو مــا يتضــح جليًــا فــي المقاطــع 

المصــورة التــي تــم تداولهــا وتُظهــر المئــات 

يتدافعــون  وهــم  الأفغــان  المواطنيــن  مــن 

للحــاق بالطائــرات المغــادرة لمطــار كابــل هربًــا 

المــوت  إلــى  يــد طالبــان  علــى  المــوت  مــن 

بهــا. تعلّقــوا  التــي  الطائــرات  مــن  ســقوطًا 
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• أهليــة: 	 حــرب  حــدوث  الثانــي-  الســيناريو 
ــان”  ــة “طالب ــة لحرك أي إن الســيطرة الميداني
تترجــم  لا  قــد  الأفغانيــة  الأراضــي  علــى 
ــى ســيطرة سياســية، فبعــض  بالضــرورة إل
ــد مــن أمــراء الحــرب  ــة، والعدي القــوى الدولي
الأفغــان، إلــى جانــب العديــد مــن القطاعــات 
المجتمعية، ولا ســيما المرابطة في شــمال 
أفغانســتان، ترفــض ســيطرة الحركــة علــى 
مقاليــد الحكــم فــي البلاد، الأمر الذي يشــي 
أعتــاب  علــى  تُصبــح  قــد  أفغانســتان  بــأن 
حــرب أهليــة جديــدة تنزلــق معهــا البــاد إلــى 
مزيــدٍ مــن الفوضــى، وتجــد فيهــا الجماعــات 
نشــاطها. لتمــدد  رخــوة  خاصــرة  الإرهابيــة 

فمــن  الســيناريو  هــذا  تحقّــق  حــال  وفــي 
المــدى  علــى  قائمًــا  يكــون  أن  المتوقــع 
حركــة  كثيــرًا، لأن  يســتمر  وألّ  المتوســط، 
هــي  المطــاف  نهايــة  فــي  “طالبــان” 
الطــرف الأقــوى فــي المعادلــة مــن حيــث 
التنظيــم والقــوة وامتــاك العتــاد والأســلحة 
أن  إلــى  بالإضافــة  الماديــة،  والإمكانيــات 
القاتمــة  صورتهــا  لتغييــر  تســعى  الحركــة 
المرســومة فــي ذهــن الشــعب الأفغانــي 

بإظهــار  الدولــي  والمجتمــع 
تراعــي  اعتــدالً،  أكثــر  صــورة 
وتســعى  الإنســان،  حقــوق 

جيــدة  علاقــات  لكســب 
الجــوار. دول  مــع 

• الســيناريو الثالــث- تدخــل القــوى الدوليــة: 	
واضحًــا  المتحــدة  الولايــات  موقــف  كان 
بأنهــا لا تنــوي محاربــة طالبــان مــرة أخــرى، 
فقــد صــرح الرئيــس “بايــدن” بــأن “القــوات 
الأمريكيــة لا يجــب أن تقاتــل وتمــوت فــي 
حــرب رفضــت القــوات الأفغانيــة خوضهــا”، 
وشــدد “بايــدن” علــى أنــه “لــن يكــرر أخطــاء 
الماضــي بالبقــاء والقتــال فــي صــراع ليــس 
فــي مصلحــة الولايــات المتحــدة، لأن مهمــة 
“لــم  أفغانســتان  فــي  المتحــدة  الولايــات 
بنــاء الدولــة”. وقــد يفتــح هــذا  أبــدًا  تكــن 
الموقــف الأمريكــي البــاب لتدخــات دوليــة 
أخــرى، خاصــة الصيــن وروســيا، ولا يعنــي 
ربمــا  بــل  لمحاربــة طالبــان،  تدخلهمــا  هــذا 
بمــا  معهــا  تفاهــم  نقطــة  إلــى  الوصــول 

يؤثــر علــى التــوازن فــي وســط آســيا.

ــا، يمكــن  ختامً
المشــهد  إن  القــول 
معقــدًا  بــات  الأفغانــي 
ســوف  ولكــن  للغايــة، 
ــددات حاكمــة  ــاك مح ــون هن تك
لمــآلات الوضــع القادمــة فــي 
أفغانســتان، ومــن أهــم هــذه 
التحالفــات  شــبكة  المحــددات 
الجديــدة  والدوليــة  الإقليميــة 
مــن  وموقفهــا  ستنشــأ  التــي 
وهــو  الأخيــرة،  التطــورات 
أمــام  البــاد  ســيضع  مــا 
ســيناريوهات جديــدة ســتتبين 
معالمهــا فــي الفتــرة المقبلــة.
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حدود التصعيد الصراعي 
بين إسرائيل وإيران

تتبنــى إيــران مشــروعًا قوميًــا وإقليميًــا تعتبــره إســرائيل مهــددًا لأمنهــا القومــي. لذلــك، ارتســمت 
مجموعــة مــن التفاعــات الصراعيــة بيــن الدولتيــن علــى مســتويات متعــددة داخليــة، وإقليميــة، 
ودوليــة. وشــهدت هــذه التفاعــات مؤخــرًا تصعيــدًا هجوميًــا أدى إلــى توتيــر البيئــة الإقليميــة، 
ــن  ــد بي ــن يتجــه التصعي ــى أي ــة إســرائيلية. فإل لا ســيما بعــد اتهــام طهــران بمهاجمــة ســفينة تجاري
البلديــن؟ ومــا هــي تداعياتــه المســتقبلية، فضــاً عــن طبيعــة الــدور الأمريكــي كلاعــب دولــي لا يــزال 

ــا مــن الضبــط الصراعــي فــي الإقليــم؟. يمــارس نوعً

* شادي محسن
باحث بوحدة الدراسات الإسرائيلية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أنماط التفاعل

تتبنــى إيــران مشــروعًا إقليميًــا طموحًــا يهــدف إلــى 
توســيع نفوذهــا ومكانتهــا فــي الشــرق الأوســط، 
ويســتند هــذا المشــروع إلى مجموعة مــن الأدوات، 
مــن أبرزهــا: البرنامــج النــووي الإيرانــي، وامتــاك 
ــم. فــي  وكلاء فــي مناطــق الصراعــات فــي الإقلي
الإيرانــي  المشــروع  إســرائيل  اعتبــرت  المقابــل، 
تهديــدًا وجوديًــا لهــا يجــب مواجهتــه، عبــر ترســيخ 
اندماجهــا الإقليمــي وتطبيــع العلاقــات مــع الــدول 
العربيــة التــي تــرى فــي إيــران تهديــدًا. لــذا، انتهجــت 
ــا فــي إدارة “علاقــة  إســرائيل وإيــران طابعًــا هجوميً

ــا عــدة، أبرزهــا: التفاعــل” بينهمــا أخــذ أنماطً

• تطويــق متعــدد الجبهــات: عملــت إيــران عبــر 	
وكلائهــا فــي المنطقــة، وتحديــدًا فــي ســوريا 
ولبنــان وقطــاع غــزة، علــى تطويــق إســرائيل 
عبــر تلــك الجبهــات الثــاث؛ بهــدف نقــل ســاحة 
ــى الأراضــي الإســرائيلية مباشــرة،  ــل إل التفاع
الإســرائيلي.  العســكري  الجهــد  وتشــتيت 
ــاء  ــا مــا قبــل وأثن وهــو مــا تبيّنــت ملامحــه نوعً
حــرب غــزة )مايــو 2021( بعــد إطــاق صــاروخ 
إســرائيل. فــي  ديمونــة  منطقــة  صــوب 

• عمليــات عســكرية نوعيــة: شــرع ســاح الجــو 	
جويــة  ضربــات  تنفيــذ  فــي  الإســرائيلي 
العســكرية  المواقــع  ضــرب  تســتهدف 
المحســوبة علــى إيــران فــي ســوريا بتنســيق 
فــي  الإيرانــي  النفــوذ  لتحجيــم  روســي، 
التكنولوجيــا  انتقــال  ولمنــع  ولبنــان،  ســوريا 
لبنــان. فــي  اللــه  حــزب  إلــى  العســكرية 

• شــن هجمــات تخريبيــة: شــهدت أنحــاء متفرقــة 	
مــن إيــران حــوادث تخريــب غامضــة تســببت فــي 
تعطيــل المنشــآت النوويــة. ولــم تتبنَّ إســرائيل 

مســئوليتها عــن التفجيــرات، لكــن ظــل مســئولو 
والأمنيــون  السياســيون  “نتنياهــو”  حكومــة 
يلمحــون إلــى وقــوف إســرائيل وراء الحــوادث. 
كمــا تــم اســتخدام أدوات مختلفــة فــي حــوادث 
ــالات  ــر هجمــات ســيبرانية، أو اغتي التخريــب، عب
في صفوف النخب الأمنية والعلمية الإيرانية.

• ــد حــرب الناقــات: إذ انخرطــت إســرائيل 	 تصعي
فــي عمليــة ضــرب الســفن الإيرانيــة، وتحديــدًا 
ناقــات النفــط المتجهــة إلــى ســوريا ولبنــان 
وكلائهــا  إلــى  اللوجســتي  الدعــم  لتقديــم 
إلــى  الأمــر  ينصــرف  كمــا  المنطقــة.  فــي 
إيــران التــي تــم اتهامهــا رســميًا مؤخــرًا مــن 
تجاريــة  ســفن  بضــرب  الدولــي  المجتمــع 
إســرائيلية عبــر درونــز تحمــل البصمــة الإيرانيــة.

• رفــض الاتفــاق النــووي: تشــير التقديــرات إلــى 	
أن العقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة 
علــى إيــران عقــب انســحاب الأولــى مــن اتفــاق 
برنامجهــا  وقــف  فــي  تفلــح  لــم   ،2015 عــام 
إلا  الحــد مــن نفوذهــا الإقليمــي  أو  النــووي 
بدرجــات بســيطة، ممــا دفــع الإدارة الأمريكيــة 
الجديــدة لإعــادة النظــر في موقفهــا من الاتفاق 
فــي ضبــط  توافقــي  نهــج  وتبنــي  النــووي، 
حركــة إيــران، علــى غيــر رغبــة إســرائيل التــي 
هاجمــت السياســة الأمريكيــة. ولــم يتوقــف 
الهجــوم الإســرائيلي علــى السياســة الأمريكيــة 
جديــدة. إســرائيلية  حكومــة  صعــود  بعــد  إلا 

بيئة التفاعل الإقليمية

يظــل شــكل التفاعــل بيــن إيــران وإســرائيل هجوميًــا 
المســتوى  بيــن  تقريبًــا  الجوانــب  جميــع  فــي 
العســكري والسياســي، ممــا تســبب فــي تداعيــات 

إقليميــة محــددة:
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• ــران 	 ــة إي ــل: تطابقــت رغب تمــدد ســاحات التفاع
إلــى  بينهمــا  التفاعــل  نقــل  فــي  وإســرائيل 
حــدود وأراضــي الطــرف الآخــر، ممــا تســبب 
فــي نقــل التصعيــد إلــى ســاحات متفرقــة فــي 
المنطقــة، ســواء كان بريًــا أو بحريًــا. فيشــمل 
التفاعــل الإســرائيلي-الإيراني مناطــق الخليــج 
العربــي، وبحــر العــرب، والبحــر الأحمــر، وشــرق 
المتوســط، وســوريا ولبنــان، وبعــض الحــوادث 
الظاهــرة  وتتســبب  العــراق.  فــي  ظهــرت 
مــن  متفرعــة  إقليميــة  قضايــا  إشــعال  فــي 
مثــل:  القوتيــن،  بيــن  الأساســي  التفاعــل 
قضيــة أمــن الملاحــة فــي بحــر العــرب، والخليــج 
بحــث  إلــى  بالضــرورة  تقــود  التــي  العربــي، 
قــوى خارجيــة متضاربــة ذات صلــة بالمنطقــة 
إلــى إنشــاء قواعــد عســكرية فــي المنطقــة، 
وبالتالــي  القضايــا،  تدويــل  إلــى  يقــود  ممــا 
ينتهــي الأمــر إلــى تقويــض اســتقرار الأمــن 
الإقليمــي، وتقليــل فــرص الســلم والازدهــار.

• خلــق تكتــات: تحــرص إســرائيل علــى توظيــف 	
صراعهــا مــع إيــران بتشــكيل تحالفــات إقليميــة 
مــع الــدول المتضــررة مــن التهديــد الإيرانــي. 

وقــد نجحــت إســرائيل فــي تطبيــع علاقاتهــا مــع 
التنســيق  عــدة دول عربيــة، وتســتهدف منــه 
فــي  الإيرانــي  الخطــر  لتحييــد  الاســتراتيجي 
الأخــرى،  الناحيــة  مــن  الأوســط.  الشــرق 
زرع وكلائهــا داخــل نســيج  إيــران فــي  نجحــت 
ــراق، وســوريا،  ــي فــي دول الع المجتمــع العرب
ولبنــان، واليمــن، والســعي لتحويــل وكلائهــا 
إلــى فواعــل سياســية مؤثــرة فــي بلدانهــا؛ 
مناهضًــا  إقليميًــا  محــورًا  تشــكيلهم  بهــدف 
المنطقــة. فــي  الإســرائيلي  للمشــروع 

• فشــل الدولــة )لبنان وســوريا(: تســبب التفاعل 	
ســوريا  فــي  خاصــة  الإســرائيلي-الإيراني، 
ولبنــان، فــي تأزيــم التماســك المجتمعــي فــي 
البلدين العربيين. ففي الحالة اللبنانية، تســبب 
تدعيــم قــوة حــزب اللــه بأن يصبح فاعلً سياســيًا 
مؤثــرًا فــي ترتيــب المنظومــة السياســية، أو 
إدخــال لبنــان فــي حســابات إقليميــة ينتــج عنهــا 
تــردٍّ اقتصــادي واجتماعــي )مثــل أزمــة الوقــود(. 
أمــا فــي الحالة الســورية، فتقود إســرائيل حملة 
سياســية مــع أكــراد ســوريا تهدف إلى التنســيق 
المشــترك، وبحــث التحــركات الإيرانيــة هنــاك. 
كمــا أن الضربــات الإســرائيلية المســتمرة علــى 
المواقــع الإيرانيــة جنوبــي ســوريا قــادت الــدروز 
)اللــواء  حــزب سياســي  إلــى تدشــين  هنــاك 
الســوري( يضم في كنفه ذراعًا عســكريًا بداعي 
الحفــاظ علــى الأمــن جنوبــي ســوريا، ممــا دفــع 
ــرات إلــى البحــث فــي مســتقبل  بعــض التقدي
الحــزب الــدرزي، وإمكانيــة تحولــه إلــى فصيــل 
ســوريا. عــن  الانفصــال  يســتهدف  طائفــي 

• الروايــة 	 تــزال  لا  الفلســطينية:  القضيــة 
الإســرائيلية تــروج لأن عامــل عــدم الاســتقرار 
فــي الإقليــم هــو التهديــد الإيرانــي وليــس 
الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، ممــا يعنــي 
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طهــران  فــي  الإقليمــي  الأمــن  مســألة  أن 
وبالتالــي، فقــد  الفلســطينيين.  عنــد  وليــس 
يــؤدي اســتمرار التفاعــل الإســرائيلي-الإيراني 
وتمــدده فــي المنطقــة إلــى تهميــش القضيــة 
الفلســطينية علــى أجنــدة الأمــن الإقليميــة.

مستقبل التفاعل

• قــد يتســبب اســتمرار تمــدد ســاحات التفاعــل، 	
والاســتقطابات فــي المنطقــة، إلــى تغذيــة 
التفاعلات الإســرائيلية-الإيرانية، بالإضافة إلى 
زيــادة فــرص إتمــام الاتفــاق النــووي مــع إيــران، 
وبالتالــي فــك الحظــر الاقتصــادي عــن طهــران. 
فــرص  تصاعــد  المؤشــرات  هــذه  عــن  وينتــج 
التوتــر بيــن إســرائيل وإيــران. وقــد عبّــر وزيــر 
الخارجيــة الإســرائيلي بعــد زيارتــه إلــى المغــرب 
أبيــب مــن التقــارب الإيرانــي- تــل  عــن قلــق 

الجزائــري. ربمــا لا يحمــل التصريــح مؤشــرات 
العلاقــة  مســتقبل  منــه  يُستشــف  حقيقيــة 
مؤشــرًا  يبقــى  ولكنــه  وإيــران،  الجزائــر  بيــن 
مهمًــا علــى حركــة إســرائيل فــي بحثهــا عــن 
ســاحات جديــدة لنقــل محــور تفاعلهــا مــع إيــران.

• مســارات 	 ضبــط  فــي  الحاكــم  المؤشــر  أمــا 
التفاعــل الإســرائيلي-الإيراني فهــو مســتقبل 
الوجــود الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، إمــا 
نقــاط  فــي  التموضــع  بإعــادة  أو  بالانســحاب 
محــاولات  إلــى  الدراســات  تشــير  إذ  جديــدة. 
الولايــات المتحــدة، منــذ أكثــر مــن عقــدٍ مــن 
الزمــن، لخفــض تدخّلهــا فــي حــروب الشــرق 
الأوســط وتحويل انتباهها إلى آســيا، من خلال 
تخفيــض عــدد قواتها أو منظوماتها العســكرية، 
وإنشــاء قواعد عســكرية بديلة في نقاط جديدة 
فــي الشــرق الأوســط مثــل الأردن، وتفعيــل 
اتفاقــات تعــاون عســكري مــع دول مثــل اليونان.

ختامًــا، يمكــن القــول إن تبنــي إســرائيل وإيــران 
سياســة هجوميــة ضــد بعضهمــا فــي إدارة التفاعل 
الإقليميــة،  البيئــة  فــي  تؤثــر  توتــرات  إلــى  أدى 
ــزال  ــات المتحــدة مــا ت ــار أن الولاي أخــذًا فــي الاعتب
تلعــب دورًا حساسًــا فــي ضبــط التفاعــل الإيرانــي-

الإســرائيلي بالمنطقــة.
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تقديرات مصرية -  2021

* د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية

منــذُ أن حصلــت مِصــر علــى أول ميداليــة أولمبيــة فــي دورة أمســتردام عــام 1928، 
أصبحت البطولة الأولمبية حُلمًا يُراود الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية 
والــوزارة أو الجهــة الحكوميــة المســئولة عــن الرياضــة، وعملــوا علــى انتقــاء المواهــب 
الرياضيــة وصقــل قُدراتهــا ومهاراتهــا بمــا يؤهلهــا للتنافــس والفــوز علــى المُســتوى 
الأولمبــي الــذي يُعتبــر أرقــى المُنافســات الرياضيــة فــي العالــم وأشــدها تنافسًــا.

إعداد البطل الأولمبي في مصر.. خبرات وتحديات 1
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إنجازات أولمبية

• كان الإنجــاز الرياضــي المصــري فــي المجــال 	
الأولمبــي أقــل مــن الطموحــات والتوقعــات، إذ 
حصلــت مصــر فــي تاريخهــا الأولمبــي علــى 8 
ميداليــات ذهبيــة، خمــس منها في رفــع الأثقال 
واثنتــان فــي المصارعــة وواحــدة فــي الكاراتيــه، 
وذلــك إضافــة إلــى 11 ميداليــة فضيــة، و18 
ميداليــة برونزيــة، وكُلهــا فــي الألعــاب الفرديــة. 
وبالنســبة لــدورة طوكيــو التــي حصلــت فيهــا 
مصــر علــى 6 ميداليــات وتــم الاحتفــاء بهــا، 
ينبغــي الإشــارة أيضًا إلى الألعــاب التي اقترب 
فيهــا اللاعبــون المصريــون مــن مُثلــث البطولــة 
كفريــق كــرة اليــد، والمصارعــة، والغطــس. وفي 
تتعــرض  الأولمبيــة،  الــدورات  أغلــب  أعقــاب 
الأجهــزة المســئولة عــن الرياضــة فــي مصــر 
للنقــد وأحيانًــا الاتهــام بالإهمــال وعــدم الجديــة 
مــن جانــب وســائل الإعــام ومــن أعضــاء لجنــة 

الشــباب والرياضــة فــي البرلمــان. 

• ســعى المســئولون عــن الرياضــة فــي مصــر 	
ــرة إلــى تنفيــذ عــدد  فــي العقــود الأربعــة الأخي
مــن البرامــج والمشــروعات التــي تُســهم فــي 
تحقيــق هــدف البطولــة الأولمبيــة. فــكان منهــا 
والرياضــة  للشــباب  الأعلــى  المجلــس  تبنــي 
برنامجًــا لرعاية العناصــر الواعدة رياضيًا وتأهيلها 
وزارة  عــودة  ومــع  الأولمبيــة.  للمنافســات 
الشــباب والرياضــة عــام 1999، تبنــت الــوزارة 
برنامجًــا طموحًــا باســم “مشــروع إعــداد البطــل 
ــة،  ــز علــى الألعــاب الفردي ــذي رك الأولمبــي” ال
وأشــرف علــى تنفيــذه عــدد مــن اللجــان العلميــة 
والفنيــة. وهُنــاك توثيــق كامــل بــكُل تفاصيــل 
هــذا المشــروع والقياســات والمعاييــر المُختلفة 
ــن وتأهيلهــم.  ــاء اللاعبي ــي اســتُخدمت لانتق الت

• ــم 	 ــي ت ــرة الت اســتمرت هــذه الجهــود فــي الفت
الشــباب والرياضــة وحلــول  إلغــاء وزارة  فيهــا 
المجلس القومي للشــباب والمجلس القومي 
للرياضــة محلّهــا. وتواصــل الجُهد مع عــودة وزارة 
الشــباب والرياضة التي تتبنى الآن “المشــروع 
القومــي للموهبــة والبطــل الأولمبــي” الــذي 
ــة  ــى عــدد 9 ألعــاب، ســبعة منهــا فردي ــز عل يُرك
وهــي: الملاكمــة، والمصارعــة، ورفــع الأثقــال، 
والجــودو، والتايكونــدو، وألعــاب القــوى، وتنــس 
الطاولــة، واثنتــان جماعيــة هُمــا كــرة الســلة وكــرة 
اليــد. ويتــم مُتابعــة تنفيــذه بواســطة عــدد مــن 

اللجــان العلميــة والفنيــة. 

• بالنســبة لــدورة طوكيــو، تعاونــت وزارة الشــباب 	
ــة فــي  ــادات الرياضي ــة والاتح ــة الأولمبي واللجن
الإعــداد لهــا. وكان هُنــاك تقديــر واقعــي لمــا 
يُمكــن تحقيقــه فــي ضــوء الســجل الرياضــي 
أشــرف  د.  تقديــر  فــكان  والفــرق.  للاعبيــن 
صُبحــي -وزيــر الشــباب والرياضــة- فــي ينايــر 
إلــى   3 بعــدد  الفــوز  المُســتهدف  بــأن   2021
وفــي  الفرديــة.  الألعــاب  فــي  ميداليــات   5
هشــام  الســيد  تقديــر  كان  نفســه،  الاتجــاه 
ــو،  ــة- فــي يولي ــة الأولمبي حطــب -رئيــس اللجن
والــذي حــدد الهــدف بخمــس ميداليــات، ممــا 
لقبــول  مُهيــأ  المصــري  العــام  الــرأي  جعــل 
فقــد  الــدورة،  فــي  تحققــت  التــي  النتائــج 
المُســتهدفات.  مــع  مُتســقة  النتائــج  جــاءت 

الاستعداد لـ”باريس”

مــن الضــروري ونحــن فــي بدايــة الاســتعداد 
لــدورة باريــس الأولمبيــة أن نســتخلص الدروس 
إعــداد  تواجــه عمليــة  التــي  التحديــات  ونُحــدد 
الأبطــال الأولمبييــن، والتعــرُف علــى الجوانــب 
المُختلفــة لها من النواحي المؤسســية والفنية 
والماليــة، والتــي يُمكــن تحديدهــا فيمــا يلــي:
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• توسيع قاعدة الممارسة الرياضية: الموهوبون 	
جواهــر  التعريــف  بحُكــم  هُــم  مجــال  أي  فــي 
نــادرة وقليلــة العــدد. وكُلمــا ارتفــع مُســتوى 
التنافُــس وعَلــت معاييــره، يُصبــح عددهــم أقــل 
فأقــل. لذلــك، فــإن اكتشــاف عــدد معقــول مــن 
الموهوبيــن رياضيًــا يتوقــف على اتســاع قاعدة 
الممارســة الرياضيــة، وعــدد الممارســين لــكُل 
لُعبــة وعــدد الأنديــة ومراكــز الشــباب والهيئــات 

التــي يتــم فيهــا ممارســتها.

ولا توجــد عنــدي إحصــاءات مدققــة عــن عــدد 
وهــو  منتظــم  بشــكل  للرياضــة  الممارســين 
مــا يُســمى “الرياضــة للجميــع”. وبالمناســبة، 
فــإن ممارســة الرياضــة فــي مصــر هــي حــق 
دســتوري كفلتــه المــادة 84 مــن دســتور 2014. 
وتوســيع قاعــدة “الرياضــة للجميــع” تتطلــب 
ــا للأنشــطة الرياضيــة فــي  نظــرة جديــدة تمامً
ــذي ضــم  ــل الجامعــي ال ــم مــا قب ــة التعلي مرحل
عــدد 25.3 مليــون طالــب فــي العــام الدراســي 
2019/2020 وطُــاب التعليــم الجامعــي الذيــن 
بلــغ عددهــم 30.3 مليــون طالــب فــي العــام 
نفســه، وذلــك وفقًــا لإحصــاءات الجهــاز المركزي 
للتعبئــة العامــة والاحصــاء. إذ يُمثــلُ النــشء 
والشــباب المُنخرطــون فــي النظــام التعليمــي 
المصــدر الرئيســي للعناصــر الواعــدة رياضيًــا. 
دوري  موضوعــات  تُثــار  الســياق،  هــذا  وفــي 
وأســبوع شــباب  الجامعــات  ودوري  المــدارس 
المــدارس  إنشــاء  فــي  والتوســع  الجامعــات 

الرياضيــة العســكرية.

• المواهــب 	 عــن  والكشــف  الانتقــاء  برامــج 
المواهــب  عــن  الكشــف  يُمثــل  الرياضيــة: 
“الرياضــة  مــن  الانتقــال  نُقطــة  الرياضيــة 
للجميــع” إلــى “الرياضــة التنافســية”. وذلــك 
بدنيًــا  المؤهلــة  العناصــر  انتقــاء  خــال  مــن 

بحكــم طــول القامــة مثــاً أو المُتميزيــن مهاريًــا، 
وإلحاقهــم ببرامــج التدريــب والإعــداد الرياضــي. 
العناصــر  هــذه  عــن  الكشــف  عمليــة  وتحتــاج 
وجــود أو توافُــر أعــداد كافيــة مــن “الكشــافين” 
العمــل،  بهــذا  للقيــام  والمُدربيــن  المُؤهليــن 
وأن تتــم عمليــة الكشــف فــي كُل المحافظــات، 
وأن تكــون بشــكل دوري، وأن تبتعــد تمامًــا عــن 
اعتبــارات المُجاملــة والوســاطة وصــور الانحــراف 
الأخــرى بحيــث تُوفــر فُرصــة مُتكافئــة للجميــع.

وللأســف، فــإن عمليــة الكشــف عــن المواهــب 
جوانــب  مــن  عــدد  مــن  تُعانــي  مصــر  فــي 
القصــور، وهــو مــا يعنــي صراحًــة أن هُنــاك 
فرصًــا  يمثلــون  مــن  والشــباب  النــشء  مــن 
وعــدم  إغفالهــم  يتــم  ولكــن  واعــدة  رياضيــة 
إعطائهــم الفرصــة. وبالعكــس، أدت عدم الجدية 
اســتخدام  ســوء  إلــى  والفســاد  والمُجاملــة 
“الحافــز الرياضــي” الــذي يضيــف عــددًا مــن 
علــى  الحاصليــن  الطُــاب  لمجمــوع  الدرجــات 
بالجامعــات  التحاقهــم  عنــد  العامــة  الثانويــة 
والمعاهد العليا، فاســتفاد منه من لا يســتحق.

• تكامُــل مُتطلبــات البطولــة الأولمبيــة: تحقيــق 	
البطولــة يتطلــب منظومــة رياضيــة مُتكاملــة. 
إخضــاع  يتطلــب  الأولمبــي  البطــل  فإعــداد 
مــن  عاليــة  تنافســية  لمُســتويات  اللاعــب 
حيــثُ الإعــداد الصحــي والبدنــي، والتدريــب، 
فــي  والمُشــاركة  المباريــات،  وتحكيــم 
البطــولات القاريــة والعالميــة، والالتــزام بعــدم 
ذلــك  إلــى  يُضــاف  المُنشــطات.  اســتخدام 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الظــروف  مُراعــاة 
لــه  يتحقــق  بحيــثُ  لاعــب  لــكُل  والتعليميــة 
يتفــرغ  لكــي  الضــروري  النفســي  الاســتقرار 
ذلــك  اللُعبــة. ويدخُــل فــي  لممُارســة  تمامًــا 
أيضًــا دور الطــب الرياضــي والصحــة النفســية.
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وأتذكر حالات اشتكى فيها اللاعبون في الفرق 
القوميــة المصريــة مــن التعــارض بيــن مواعيــد 
مُعســكراتهم أو مُبارياتهــم ومواعيد امتحاناتهم 
فــي الجامعــات، وكان الأمــر يقتضــي اتصــال 
وزيــر الشــباب بوزيــر التعليــم العالــي أو برئيــس 
الجامعــة ويرجــوه التدخــل لحــل هــذا التعــارُض. 
وفــي حــالات أُخــرى، توقف لاعبــون واعدون عن 
الاســتمرار فــي ممارســة الرياضــة حفاظًــا علــى 
وذلــك  والاجتماعــي،  الوظيفــي  مُســتقبلهم 
لأنــه باســتثناء كُــرة القــدم لا تُوفــر أي رياضــة 
أُخــرى عائــدًا يحمي مُســتقبل أبطالها الرياضيين 
اعتزالهــم. بعــد  كريمــة  حيــاة  لهُــم  ويوُفــر 

• أهميــة اســتقرار السياســات الرياضيــة: تعــرّض 	
الجهــاز الحكومــي المســئول عــن الإشــراف على 
الرياضــة فــي مصــر لتغييــرات متواصلــة وغيــر 
مبــررة مــن الناحيــة الموضوعيــة فــي نصــف 
القــرن الفائــت، مــا بيــن وجــود وزارة للشــباب 
والرياضــة، ومجلــس أعلــى للشــباب والرياضــة، 
ومجلســين أحدهمــا للشــباب والآخــر للرياضــة. 
وأثــر ذلــك علــى اســتقرار السياســات الرياضيــة 
والنظــم واللوائــح المُنظمــة لهــا. أضــف إلــى 
ذلــك مــا عانــت منــه أغلــب الــوزارات فــي مصــر 
من عدم اســتمرارية السياســات، ورغبة كل وزير 
جديــد فــي اســتحداث أشــياء تُنسَــب لــه. وفــي 
الأمــر صعوبــة، فوزيــر  يــزداد  الرياضــة،  حالــة 
علــى  ولايــة  لــه  ليســت  والرياضــة  الشــباب 
الأنشــطة الرياضيــة فــي المــدارس والجامعات، 
ممــا يتطلــب التنســيق بيــن الــوزراء المعنييــن، 
وهــو أمــر حكمتــه العلاقــات الشــخصية بيــن من 

ــوزارات. ــوا تلــك ال تول

اتبعتهــا  التــي  الــا مركزيــة  ووفقًــا لسياســة 
والرياضيــة  الشــبابية  الخدمــات  فــإن  الدولــة، 

إلــى  الــوزارة  مــن  الإداريــة  تبعيتهــا  انتقلــت 
الــوزارة  مســئولية  واقتصــرت  المُحافظــات، 
علــى تصميــم البرامــج الشــبابية والرياضيــة مــن 
الناحيــة الفنيــة وتمويلهــا. وأُضيــف أن ميزانيــة 
الأولمبيــة  واللجنــة  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
تــكادُ تفــي بالاحتياجــات الأساســية لتنفيــذ برامج 
إعــداد الأبطــال الرياضييــن، وأنهــا ليســت فــي 
ســعة مــن أمرهــا، وهــو الأمــر الــذي تــم التعامــل 
معــه مــن خــال تشــجيع برامــج الرعايــة للأبطــال 
والكيانــات  والشــركات  البنــوك  خــال  مــن 
أســماء  فــي  ظهــر  مــا  وهــو  الاقتصاديــة، 
الشــركات التــي تولــت رعايــة الأبطــال الذيــن 

حصلــوا علــى ميداليــات دورة طوكيــو.

ودلالــة  أهميــة  تبــدو  الســياق،  هــذا  فــي 
المُلاحظــات التــي طرحهــا الرئيــس “عبدالفتــاح 
السيســي” في مُداخلته التليفونية للتلفزيون 
المصــري يــوم 8 أغســطس الماضــي، وكلمتــه 
المُوجــزة خــال تكريــم الأبطــال الرياضييــن يــوم 
إلــى أن  اللتيــن أشــار فيهمــا  17 أغســطس، 
الدولــة  الرياضييــن مســئولية  إعــداد الأبطــال 
والمُجتمــع والُأســرة، وأن الدولــة تهتــم ببنــاء 
الإنســان مــن كافــة جوانبــه. وربــط بيــن تحقيــق 
أســماه  ومــا  العالميــة  الرياضيــة  البطــولات 
بـ”حالــة الرياضــة” فــي كُل دولــة. بمعنــى أن 
تحقيــق البطــولات الرياضيــة يرتبــط بانتعــاش 
الممارســة العامــة للرياضــة، واهتمــام مُختلــف 
الهيئــات والمؤسســات بهــا أو بتعبيــره “شــعب 
مهتمــة...  دولــة  مهتمــة..  مدرســة  مهتــم.. 
إنســان بيراقــب نفســه ووزنــه وحالتــه الصحية”. 
ــن الضــروري  ــه م ــى أن ــا إل ــس أيضً وأشــار الرئي
تُنســق  وأن  الدولــة  أجهــزة  كافــة  تتكاتــف  أن 
فيهــا بينهــا للارتقــاء بحالــة الرياضــة فــي مصــر.
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الإبــداع الرياضــي أحــد مكونــات القــوة الناعمــة للدولــة، كالفنــون والآداب. والمقصود 
هنــا بالإبــداع هــو البطــولات الفردية والجماعية التي تحققها الدولة على المســتويات 
القاريــة والعالميــة والأولمبيــة. فجــزء مــن مكانــة الدولــة لــدى الــرأي العــام العالمــي 
ــر عــدد مــن  ــى أكب ــر، واســتحواذها عل ــة أو أكث ــة رياضي يتشــكل مــن تميزهــا فــي لعب
الألقــاب أو الميداليــات فيهــا، لا ســيما علــى المســتوى الدولــي، مثلمــا البرازيــل 
فــي كــرة القــدم، واليابــان فــي الجــودو، وكوبــا فــي الملاكمــة، والاتحــاد الســوفيتي 
الســابق فــي رفــع الأثقــال، وبالقطــع الولايــات المتحــدة فــي الســباحة والعــدو وكــرة 
الســلة. لكــن تلــك المكانــة لــم تتحقــق دون اســتراتيجية لصناعــة الأبطــال. فكيــف 

يمكــن أن يحــدث ذلــك فــي مصــر؟.

نحو استراتيجية مصرية لصناعة البطل الرياضي 2

* أ. ياسر رزق
الكاتب الصحفي
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حصاد أولمبي

• علــى مــدار مشــاركات مصــر الأولمبيــة منــذ 	
دورة اســتكهولم عــام 1912، حققــت مصــر 38 
و19  فضيــة  و11  ذهبيــات   8 منهــا  ميداليــة، 
برونزيــة، لتحتــل بها الصدارة بيــن الدول العربية. 
 6 مصــر  حققــت   ،2020 طوكيــو  دورة  وفــي 
ميداليــات، منهــا ذهبيــة وفضيــة و4 برونزيــات، 
وهــو أكبــر عــدد تفــوز بــه مصــر فــي دورة واحــدة 
علــى مــدار مشــاركاتها فــي الألعــاب الأولمبيــة. 
وبرغــم ذلــك، يبــدو هــذا الحصــاد هزيــاً للغايــة 
مقارنــة بالــدول الخمــس الأوائــل علــى مــدار 
التاريــخ الأولمبــي وحتــى دورة طوكيــو الأخيــرة، 
 2636( المتحــدة  الولايــات  بالترتيــب:  وهــي 
 ،)1413( ألمانيــا   ،)1627( روســيا  ميداليــة(، 

بريطانيــا )916(، الصيــن )634(.

• الإبــداع 	 إن  القــول  التجــاوز  قبيــل  مــن  ليــس 
الرياضــي يتخطــى فــي تأثيــره باقــي عناصــر 
البطــولات  أن  زاويــة  مــن  الناعمــة  القــوة 
المنافســة  علــى  تعتمــد  وهــي  الرياضيــة، 
وعنصــر التفــوق الفــردي والجماعــي، تنعكــس 
إيجابًــا أو ســلبًا علــى الــروح المعنويــة للجماهيــر 
فــي الدولــة، وتُذكــي مشــاعر الفخــر الوطنــي 
كلمــا حقــق الأفــراد أو الفــرق نتائــج متميــزة أو 
فــازوا ببطــولات علــى مختلــف المســتويات أو 
حصــدوا ميداليــات أولمبيــة، يســتوى فــي ذلــك 
الــدول المتقدمــة والناهضــة والناميــة، بــل فــي 
لــدول  الرياضيــة  الإنجــازات  تُعــد  كثيــرة  أحيــان 
فقيــرة عنصــر تعويــض لمواطنيهــا فــي مقابــل 

مظاهــر التخلــف والفقــر.

• قبيــل دورة طوكيــو، وعــدت اللجنــة الأولمبيــة 	
شــئون  عــن  المســئولة  وهــي  المصريــة، 
الاتحادات الرياضية بتحقيق 5 ميداليات، وتوقع 
الشــباب  -وزيــر  صبحــي”  “أشــرف  الدكتــور 
والرياضــة- الحصــول علــى مــا بيــن 3 إلــى 5 

ميداليــات غيــر الألعــاب الجماعيــة. وبالرغــم مــن 
صــدق الوعــود والتوقعــات، إلا أنــه كان فــي 
الإمــكان أفضــل ممــا كان، لــو كانــت الرياضــة 
ــة ومــدارس  ــكل عناصرهــا مــن أندي ــة ب المصري
رياضيــة  واتحــادات  شــباب  ومراكــز  وجامعــات 
وإعــام رياضــي لاقــت الاهتمــام الواجــب بهــا 
على مدار خمسة عقود مضت لتتحول الطفرات 
فــي اللاعبيــن الموهوبيــن أو الاســتثناءات إلى 
نســق عــام أو قاعــدة فــي ظل منظومــة رياضية 
متكاملــة، تحقــق مبــدأ الرياضــة للجميــع، وتركــز 
علــى اكتشــاف الواعديــن وصناعــة الأبطــال.

صناعة البطل

• لقــد كانــت هنــاك مبــادرة ناجحــة لصناعــة البطــل 	
“علــي  الدكتــور  ونفذهــا  أطلقهــا  الرياضــي، 
ــرًا للشــباب فــي  ــن هــال” حينمــا كان وزي الدي
مطلــع الألفيــة، وأثمــرت عــن حصــد 5 ميداليــات 
فــي أولمبيــاد أثينــا عــام 2004، بعــد غيــاب عــن 
منــذ  دورات   5 مــدار  علــى  بميداليــات  الفــوز 
الفضيــة الوحيــدة التــي حصدناهــا فــي دورة 

لــوس أنجلــوس عــام 1984.

• ــو، 	 ــه مــن حضــور دورة طوكي فــي أعقــاب عودت
الــوزارة  أن  والرياضــة  الشــباب  وزيــر  أعلــن 
تســتهدف الحصــول على 10 ميداليــات، منها 4 
ذهبيــات فــي دورة باريــس المقبلــة عــام 2024، 
وقــد يبــدو هــذا الهــدف معقــولً، خاصــة أن 
لعبــة الكاراتيــه التــي حصلنــا فيهــا علــى ذهبيــة 
وبرونزيــة فــي دورة طوكيــو لــن تكــون ضمــن 
الألعــاب الأولمبيــة فــي الــدورة المقبلــة. غير أن 
تحقــق الطموحــات في مجــال الألعاب الأولمبية 
شــاملة  اســتراتيجية  وضــع  يتطلــب  تحديــدًا، 
للنهــوض بالرياضــة والرياضييــن، ووضــع خطــط 
قريبــة ومتوســطة المــدى علــى مــدار دورات: 

2024، 2028، 2032 علــى الأقــل.
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• نقطــة البــدء فــي وضــع الاســتراتيجية الرياضيــة 	
وتقويــم  لتحليــل  فنيــة  لجنــة  تشــكيل  هــي 
نتائــج اللاعبيــن والفــرق فــي أولمبيــاد طوكيــو، 
فــي  بهــا  للاهتــداء  الــدروس  واســتخلاص 
التخطيــط للرياضــة المصريــة، وإيــاء أكبــر قــدر 
فيهــا  تتميــز  التــي  بالألعــاب  الاهتمــام  مــن 
مصــر تقليديًــا وتاريخيًــا. وبمراجعــة حصــاد مصــر 
مــن الميداليــات علــى مــدار تاريخهــا الأولمبــي، 
ــدد  ــر ع ــى أكب ــال اســتحوذ عل ــع الأثق ــد أن رف نج
مــن الميداليــات بإجمالــي 14 ميداليــة، يليــه 
المصارعة 8 ميداليات، ثم الملاكمة 4 ميداليات، 
والتايكونــدو 4 ميداليــات، وميداليتــان لــكلٍّ مــن 
الغطــس والجــودو والكاراتيــه، وميداليــة واحــدة 
لــكل مــن ســيف المبــارزة والخماســي الحديــث.

• مــن ثــمّ فــإن اســتثمار التميــز فــي هــذه الألعاب 	
الأشــبال  مــن  لاعبيــن  إعــداد  علــى  والتركيــز 
أساســية  قاعــدة  يشــكل  فيهــا  والناشــئين 
للنهــوض بهــا، وتقديــم أبطــال يســتطيعون 
ــدورات  ــات فــي ال المنافســة، وحصــد الميدالي
المقبلــة، يضــاف إليهــا الألعــاب التــي حققنــا 
فيهــا نتائــج لا بــأس بهــا، مثــل: تنــس الطاولــة، 
والتجديــف بمختلــف أنواعه، والســاح والرماية، 
وألعــاب القــوى كرمــي الرمــح ودفع الجلــة ورمى 
المطرقــة، بجانــب ألعــاب جماعيــة حققــت نتائــج 
القــدم. ككــرة  مرضيــة  ونتائــج  كاليــد  متميــزة 

استراتيجية مقترحة

يمكــن اقتــراح عــدد مــن الأســس لبناء الاســتراتيجية 
المنشــودة لإحــداث تطويــر حقيقــي فــي الرياضــة 
تشــمل  الأولمبــي،  البطــل  وصناعــة  المصريــة، 

الآتــي:

• تشــكيل لجنــة وزاريــة عليــا لوضــع الاســتراتيجية 	
والإشــراف علــى تنفيذهــا، بحيــث تضــم وزراء 
الشــباب والرياضــة، التربيــة والتعليــم، التعليــم 

العالــي، التنميــة المحليــة؛ لتحقيــق التكامل في 
جهــود جهــات الدولــة، مــع تعييــن مســاعد لــكل 
مــن وزيــر التربيــة، ووزير التعليم العالي لشــئون 
الرياضــة، وكــذا مســاعد لــكل محافــظ في نفس 
بيــن  الخطــط  تنســيق  يتولــى  الاختصــاص، 
المديريــات والأنديــة فــي الشــئون الرياضيــة 
لتذليــل أي عقبــات تعتــرض اكتشــاف ورعايــة 
الواعديــن مــع إنشــاء هيئــة استشــارية مــن خبراء 
الرياضــة والأبطــال الأحيــاء الفائزيــن بميداليــات 
أولمبية أو منافسات عالمية، تقدم رؤيتها إلى 
اللجنــة الوزاريــة العليــا للمســاهمة فــي صياغــة 
ــة المعوقــات أمــام صناعــة  الاســتراتيجية، وإزال
البطــل الرياضــي مــن واقــع خبراتهــم وتجاربهــم.

• بالمــدارس وإعــادة الاهتمــام 	 الرياضــة  إحيــاء 
النــزال  لألعــاب  الرياضــة  وغــرف  بملاعبهــا 
ــادة  ــاع م ــال، وإرج ــع الأثق ــة ورف ــس الطاول وتن
التربيــة الرياضيــة ضمــن المناهــج الدراســية، 
بالجامعــات،  الرياضيــة  الفــرق  وتشــجيع 
علــى  والحصــول  الرياضــي  التفــوق  واعتبــار 
البطــولات مؤهــاً للمنــح المجانيــة للدراســة 
بالجامعــات الخاصــة، وذات المصروفــات، مــع 
فتــح ملاعــب المــدارس والجامعــات لممارســة 
الدراســية. الإجــازة  فتــرة  فــي  الرياضــة 

• وضــع خريطــة جغرافيــة للأقاليــم والمحافظــات 	
التــي تتميــز تاريخيًــا فــي تقديــم الأبطــال فــي 
لعبــات بعينهــا، للاســتفادة منهــا فــي صياغــة 
وتقديــم  الواعديــن  الأبطــال  تأهيــل  خطــط 
كل أوجــه الدعــم لهــا، كالإســكندرية المتميــزة 
والغطــس،  الأثقــال،  ورفــع  المصارعــة  فــي 
الهوكــي،  برياضــة  المعروفــة  والشــرقية 
الملاكمــة، وكفــر  فــي  والمنوفيــة  والغربيــة 
والإســماعيلية  الطاولــة،  تنــس  فــي  الشــيخ 
فــي التجديــف، وأســوان الواعــدة بالمواهــب 

فــي ألعــاب القــوى.
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• الاســتفادة مــن مشــروع “حيــاة كريمــة” الــذي 	
الشــباب  ومراكــز  المــدارس  تطويــر  يتضمــن 
للتركيــز علــى لعبــات بعينهــا، وتوفيــر الملاعــب 
كل  لطبيعــة  طبقًــا  بهــا،  الخاصــة  والأدوات 
محافظــة واللعبــات التــي تتميــز فيهــا لتوفيــر 
قاعــدة عريضــة للاكتشــاف والتدريــب والتأهيل، 
المراكــز  مســتوى  علــى  البطــولات  وتنظيــم 

والجمهوريــة. والمحافظــات 

• للجنــة 	 الأساســي  النظــام  لائحــة  مراجعــة 
الأولمبية بمعرفتها، بما يسمح باختيار أعضائها 
مــن غيــر رؤســاء وأعضــاء الاتحــادات، فليــس 
مــن المعقــول أن يحاسِــب مســئولو الاتحــادات 
باللجنــة  عضويتهــم  خــال  مــن  أنفســهم 
ــات  ــة الجمعي ــة، مــع ضمــان ديمقراطي الأولمبي
تــداول  يكفــل  بمــا  وتوســعتها  العموميــة 
المسئولية في الاتحادات، وعدم قصر رئاستها 
ــت تقاعســها  ــات ثب ــى مجموع ــا عل أو عضويته
علــى مــدار ســنوات مضــت فــي إحــراز بطولات.

• ــك، بوصفهمــا 	 ــي والزمال ــي الأهل ــادرة نادي مب
الأكثــر شــعبية ومــوارد ماليــة، بإنشــاء فرعيــن 
لاكتشــاف  والصعيــد  الدلتــا  فــي  لهمــا 
الموهوبيــن رياضيًــا، وتنميــة قدراتهــم وصــولً 
وأولمبيــة. وعالميــة  قاريــة  بطــولات  لتحقيــق 

• قصــر نشــاط أنديــة مؤسســات وجهــات الدولــة 	
وشــركاتها علــى اللعبــات الأخــرى غير كــرة القدم، 
ــة مــن عــدم  ــه التجرب فــي ضــوء مــا كشــفت عن
تقديم تلك الأندية موهوبين في هذه اللعبة، 
ولجوئهــا إلــى الاعتمــاد علــى لاعبيــن أفارقــة 
الأهلــي  بالأخــص  الأخــرى  الأنديــة  رديــف  أو 
والزمالــك، وتوجيــه الاعتمــادات الكبيــرة التــي 
تســتحوذ عليهــا كرة القــدم إلى اللعبــات الواعدة 
الأخــرى، بمــا يحقــق الهــدف المنشــود، وهــو 
النهوض بالرياضة وصناعة الأبطال الرياضيين.

• قيــام المجلــس الأعلــى للإعــام بتصحيح مســار 	
الإعــام الرياضــي لينهــض بــدوره فــي تســليط 
ــة  ــة والدولي الأضــواء علــى المنافســات المحلي
فــي مختلــف اللعبــات دون الاكتفاء بكــرة القدم، 
للعبــات  عادلــة  زمنيــة  مســاحات  وتخصيــص 
ــل المنافســات  الأخــرى، والاســتعانة فــي تحلي
إغفــال  دون  البطــولات،  وأصحــاب  بالخبــراء 

ــة لكــرة القــدم. الشــعبية الجماهيري

• أبنائهــم فــي 	 علــى مشــاركة  تشــجيع الأســر 
الفــرق الرياضيــة، وتفنيــد الفكــرة غيــر الصحيحــة 
بــأن الرياضــة تعرقــل التفــوق فــي التعليــم، عــن 
ــا،  ــا وتعليميً طريــق إبــراز النمــاذج الناجحــة رياضيً
شــخصية  تبنــي  الرياضــة  أن  علــى  والتأكيــد 
الطالــب، وتحفــزه علــى التفــوق فــي مختلــف 

مجــالات الحيــاة.

الدفــع  قــوة  اســتثمار  إن  القــول،  قصــارى 
المتولّــدة مــن الاحتفــاء الشــعبي بالإنجــازات 
دورة طوكيــو  فــي  تحققــت  التــي  المعــدودة 
الأخيــرة، واهتمــام الدولــة في قمة مســتوياتها 
“عبدالفتــاح  الرئيــس  حــرص  فــي  ممثــاً 
الفائزيــن  الأبطــال  تكريــم  علــى  السيســي” 
بميداليــات ومدربيهــم؛ لا بــد أن ينتــج عنهمــا 
جهــات  جانــب  مــن  متكامــل  منســق  عمــل 
الدولــة واللجنــة الأولمبيــة والاتحــادات والأنديــة 
يســتهدف الارتقــاء بالرياضــة وفــق اســتراتيجية 
الواعديــن  لرعايــة  طموحــة  وخطــط  شــاملة 
واكتشــاف الموهوبيــن مــن البراعــم فــي ســن 
للفــوز  النواحــي  كل  مــن  لتأهيلهــم  صغيــرة 
بالإمكانــات  يليــق  مــا  وتحقيــق  بالبطــولات، 
ــات  البشــرية المتوافــرة فــي مصــر مــن ميدالي

المقبلــة. الأولمبيــة  الــدورات  فــي 
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* مصطفى عبداللاه
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تتنافــس دول العالــم لاســتضافة دورات الألعــاب الأولمبيــة، نظرًا لرغبتها في تحقيق 
العديــد مــن الفوائــد التنمويــة والاقتصاديــة والسياســية. وتعــد مصــر واحــدة مــن أبــرز 
الــدول المرشــحة للحصــول علــى حــق اســتضافة هــذا الحــدث الرياضــي الهــام بســبب 
النهضة العمرانية والرياضية الحالية، حيث تسعى لتتويج المجهودات الجارية من أجل 
إكمــال تطويــر المنظومــة الرياضيــة المصريــة، وهــو مــا ســيؤهلها فــي وقــت قريــب، 
كــي تكــون إحــدى الــدول الهامــة فــي صناعــة الرياضــة علــى المســتوى الإقليمــي.

هل تملك مصر البنية التحتية لاستضافة الأولمبياد؟ 3
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اهتمام حكومي متصاعد

• أعطت الدولة المصرية منذ عام 2014 دفعة قوية للملف الرياضي، إذ قامت أجهزة الدولة، وفي مقدمتها 	
وزارة الشباب والرياضة، بتنسيق عدد من المشروعات الهادفة لتطوير المنظومة الرياضية، وفي مقدمتها 
مشــروع إنشــاء وتطويــر مراكــز الشــباب علــى مســتوى الجمهوريــة، حيث تمكنــت الدولة من تطويــر أكثر من 3 
آلاف مركــز شــباب، بمــا يمثــل %70 مــن جملــة مراكــز الشــباب فــي عموم البــاد، ومن المنتظــر تطوير باقي 
المراكــز الشــبابية بحلــول 2025. كمــا توجهــت الدولــة لدعــم الكــوادر الرياضيــة والأبطــال الأولمبييــن، من خلال 
إمــداد عــدد كبيــر مــن الأندية الرياضية ومراكز الشــباب بالتجهيزات والمعــدات اللازمة لتدريب هؤلاء اللاعبين.

• اســتضافت مصــر أكثــر مــن 10 فاعليــات رياضيــة إقليميــة ودوليــة مــا بيــن عامــي 2016 و2021، نظــرًا 	
لأهميتهــا فــي دعــم الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة عــن مصــر لــدى الــرأي العــام الأجنبــي، فضــاً عن مســاهمتها 
ــة  ــزم الدول ــة والســياحية. وتعت ــي مــن خــال جــذب الاســتثمارات الخارجي ــة الاقتصــاد الوطن فــي دفــع حرك
ــة، كــي تكــون مصــر  ــة القاري ــات الرياضي خــال الأعــوام 2036-2021 اســتضافة عشــرات أخــرى مــن الفاعلي
ــا فاعــاً فــي مجــال الرياضــة، كمــا تســعى إلــى الوصــول إلــى درجــات عالميــة مرموقــة فــي  مركــزًا إقليميً
صناعــة الرياضــة، مــن خــال اســتضافة الأحــداث الرياضيــة الكبــرى وعلــى رأســها مســابقات الأولمبيــاد.

جدول يُظهر الفاعليات الرياضية الدولية والإقليمية التي استضافتها مصر خلال الفترة 2021-2016

المصدر: حصر أجراه الباحث.
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معايير تنظيم الأولمبياد

• الإمكانــات 	 توافــر  مــدى  لقيــاس  الدوليــة معاييــر محــددة  الأولمبيــة  اللجنــة  تفــرض 
تلــك  وتتــوزع  الأولمبيــة،  الألعــاب  دورات  اســتضافة  فــي  الراغبــة  الــدول  لــدى 
المعاييــر علــى 40 عنصــرًا مختلفًــا يمكــن إيجازهــا فــي أربعــة محــاور أساســية، هــي: 
الحوكمــة. وأخيــرًا  العامــة،  والعلاقــات  والإعــام،  التحتيــة،  والبنيــة  اللوجســتيات 

• ا شــارحًا لقدراتها 	 تُعِــدُّ البُلــدان الراغبــة فــي الحصــول علــى حــق اســتضافة الأولمبيــاد ملفًّ
علــى تلبيــة المعاييــر المطلوبــة مــن قبل اللجنة الأولمبيــة الدولية، كما تدفــع تلك الدول 
رســومًا إجرائيــة تبلــغ 150 ألــف دولار أمريكــي عند التقدم بملفهــا، وذلك لضمان جديتها 
فــي اســتكمال إجــراءات الفحــص والتدقيــق مــن قبل عناصر اللجنــة الأولمبية المختصين 
بذلــك، تمهيــدًا لكتابــة التقرير النهائي الــذي يُرفع لأعضاء هيئة اللجنة الدولية الأولمبية. 
وبنــاء عليــه يتــم تحديــد الدولــة الفائــزة بحــق اســتضافة الــدورة الجديــدة مــن الأولمبيــاد.

• على مدار 52 دورة شتوية وصيفية منذ عام 1896، كانت الدول الكبرى هي الفائز الوحيد 	
تقريبًــا بحــق تنظيــم الألعــاب الأولمبيــة، فيمــا لــم تســتطع القــوى الاقتصاديــة الناشــئة 
أن تنافــس علــى هــذا الملــف ســوى ثــاث مــرات، حيــث كان أول نجــاح فــي عــام 1968 
حينمــا اســتضافت المكســيك الألعــاب الصيفيــة، وتبعتهــا بعــد عقــد ونصــف مــن الزمان 
يوغوســافيا الســابقة حينما استضافت الأولمبياد الشــتوية في 1984، وأخيرًا البرازيل 
في 2016 عندما استضافت النسخة 28 من الأولمبياد الصيفية بمدينة ريو دي جانيرو.

• لفاعليــات 	 الناميــة  أو  الناشــئة  الاقتصــادات  ذات  الــدول  اســتضافة  قلــة  يُعــزَى 
الأولمبيــاد إلــى محدوديــة إمكانــات تلــك الــدول فــي تشــييد البنــى التحتيــة اللازمــة 
بلــغ عددهــا فــي دورة  الرياضيــة المختلفــة، والتــي  البطــولات، كالملاعــب  لإقامــة 
ــات  ــر المتطلب ــة توفي ــر مــن 33 منشــأة متنوعــة، إضافــة إلــى صعوب ــو 2020 أكث طوكي
اللوجســتية التــي تشــترطها اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة، مثــل: ســهولة تحــرك الفــرق 
الدولييــن داخــل وخــارج المدينــة المســتضيفة للحــدث، وأيضًــا  الرياضيــة والزائريــن 
ضمــان توفيــر أماكــن الإقامــة الفندقيــة والخدمــات الطبيــة ذات المســتويات العالميــة، 
ــل  ــة. وتمث ــم البطول ــى حــق تنظي ــر وجودهــا شــرطًا أساســيًا للحصــول عل ــي يُعتب والت
كل هــذه العوامــل تحديًــا كبيــرًا لأي دولــة ناميــة تطمــح للترشــح لتنظيــم الأولمبيــاد.
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العناصر المرجعية المستخدمة في تقييم الدول المتقدمة للحصول على حق استضافة الأولمبياد
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35 صناعة البطل الأولمبي

تقوية البنية التحتية

• عــادة مــا تســتمر بطــولات الأولمبيــاد لثلاثــة أســابيع على أقصــى تقدير، لكن المدينة المســتضيفة للبطولة 	
تواجه خلال تلك الفترة قدرًا كبيرًا من الضغط بسبب توجه أنظار العالم إليها إعلاميًا، ووصول مئات الآلاف 
مــن الســياح الأجانــب إلــى أراضيهــا بهــدف متابعــة أحــداث المباريــات الجاريــة. لذلــك، تضطــر تلــك المــدن إلــى 
تدشين العديد من المشروعات التنموية الكبرى لتلبية متطلبات تنظيم المنافسات. غير أن عملية إنشاء تلك 
المشروعات في مدة زمنية محددة، دائمًا ما يضغط على موارد الخزائن العامة للدول المنظمة للأولمبياد. 

• بــدأت الدولــة المصريــة منــذ عــام 2016 فــي اتّبــاع أســلوب اســتثماري رشــيد، هدفــه عــدم الضغــط علــى 	
المــوارد العامــة للخزانــة حــال الفــوز بتنظيــم الألعــاب الأولمبيــة، أو ما ســواها مــن البطولات العالميــة الكبرى؛ 
حيــث عملــت علــى تقويــة ودعــم البنيــة التحتيــة الرياضيــة المشــار لها ســلفًا. إذ كانــت البداية بتطويــر المرافق 
الرياضيــة فــي مدينــة القاهــرة، لــذا شــيدت الدولــة وطــورت 3 صــالات رياضيــة فــي العاصمــة المصريــة، 
ممــا ســاهم فــي رفــع الطاقــة الاســتيعابية للمنشــآت الرياضيــة فــي المدينــة بأكثــر مــن 20 ألــف متفــرج.

Host city contract - operational requirements، IOC 2018. المصدر:
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• بــدأت الدولــة منــذ عام 2017 في تشــييد مدينة 	
مصــر الرياضيــة بالعاصمــة الإداريــة الجديــدة، 
وهــي مجمــع رياضــي عالمــي يُضاهــي المــدن 
الأولمبيــة فــي الــدول المتقدمــة مــن ناحيــة 
المســاحة والإمكانيــات. وتبلــغ مســاحة المدينــة 
3 كــم مربــع، كمــا يوجــد بهــا أكثــر مــن 20 منشــأة 
رياضيــة متنوعــة بيــن ملاعــب وصــالات مغطــاة 
منشــآت  إلــى  بالإضافــة  ســباحة،  وحمامــات 
الرياضيــة  الفــرق  بإقامــة  خاصــة  فندقيــة 
المنتظــر  المنافســات. ومــن  المشــاركة فــي 
الطاقــة  تزيــد  أن  المدينــة  تلــك  إكمــال  فــور 
الاســتيعابية للمنشــآت الرياضيــة فــي القاهــرة 
ــف مقعــد، لكــن هــذا  ــر مــن 120 أل ــرى بأكث الكب
العــدد مــن المقاعــد ســيحتاج إلــى الزيــادة خــال 
الفتــرة القادمــة، خاصــة وأن التجــارب الأولمبيــة 
الســابقة تشــير إلــى أهميــة وجــود منشــآت 
أولمبيــة بهــا العــدد الكافــي مــن المقاعــد لــكل 
أعــداد الــزوار المتوقــع وصولهــم إلــى البطولــة، 
المباريــات. بأماكــن  تكدســات  حــدوث  لتجنــب 

• نهــر 	 مجــرى  بامتــداد  الكبــرى  القاهــرة  تتميــز 
ــي  ــرى مائ ــداد مج ــى امت ــا، عل ــل بمنتصفه الني
يتجــاوز طولــه 30 كــم، ممــا يســاعد علــى تنفيــذ 
المائيــة  بالرياضــات  المتعلقــة  المنافســات 
تبعــد  لا  كمــا  والكايــاك،  والشــراع  كالتجديــف 
القاهــرة عــن أقــرب نقطــة مــن ســاحل البحــر 
الأحمــر ســوى بمســافة 100 كــم وذلــك فــي 
حــال الحاجــة إليه في تنفيذ المســابقات البحرية.

• ــة ينتظــر إجــراء المزيــد 	 ــة التحتي لكــنّ محــور البني
مــن التطويــرات خــال الفتــرة القادمــة، إذ إن 
حــدّ  عنــد  يقــف  لا  أولمبيــة  دورة  اســتضافة 
الملاعــب ومناطــق المنافســات؛ بــل إن عــدد 
الســائحين القادميــن بهــدف حضــور الــدورة قــد 
يضطــر الدولــة إلــى التفكيــر فــي حلــول غيــر 

تقليدية لتوفير أماكن الإقامة، ووسائل التنقل 
المناســبة، والخدمات المختلفة التي ســتحتاجها 
هــذه الجمــوع الغفيــرة، والتــي يبلــغ متوســط 
عددها في كل بطولة أكثر من 750 ألف ســائح.

• لا يمكــن للدولــة بنــاء مئــات الفنــادق مــن أجــل 	
اســتضافة حــدث رياضــي وحيــد، لتبقــى فيمــا 
يمكــن  لا  كمــا  إشــغالات،  ودون  خاويــة  بعــد 
والقطــارات  للمتــرو  كاملــة  خطــوط  تشــييد 
انتقــال  لتســهيل  للحافــات  ومحطــات 
المتفرجيــن، ومــن ثــم يقــل الطلــب عليهــا بعــد 
لتحقــق  الأولمبيــة  الــدورة  اســتضافة  انتهــاء 
خســائر مســتمرة. لذلــك، يجــب التفكيــر فــي 
خلــق أطــر قانونيــة تحفــز صغــار المســتثمرين 
ــر تلــك الخدمــات التــي قــد تحتاجهــا  علــى توفي
الدولــة خــال فتــرة تنظيــم الــدورة. مثــال علــى 
ذلــك الســماح بتأجيــر الشــقق الســكنية بشــكل 
المشــروعات  ودعــم  للســائحين،  فندقــي 
التشــاركي. النقــل  مجــال  فــي  الرائــدة 

ختامًــا، يمكــن القــول إن مصــر لديهــا العديــد 
مــن عوامــل القــوة التــي تشــجعها علــى التقــدم 
لتنظيــم الأولمبيــاد، لكــنّ هنــاك نقاطًــا يجــب 
إعــداد  إليهــا وإعــادة دراســتها قبــل  الالتفــات 
ملف الترشــح، وفي مقدمتها اســتكمال تدعيم 
البنيــة التحتيــة الرياضيــة بنــاء علــى الدراســات 
ــزوار المحتمــل قدومهــم  ــدد ال ــي ســتحدد ع الت
إلــى مصــر بهــدف متابعــة الأولمبيــاد، كما يجب 
الالتفات أيضًا إلى المحاور الثلاثة المتبقية من 
عمليــة التقييــم التــي تُجريهــا اللجنــة الأولمبيــة، 
والخاصــة بالــرأي العــام والإعــام واللوجســتيات 
والحوكمــة، حيــث يمكن لمصر اجتيــاز التقييمات 
امتــاك  بشــرط  منهــا،  بالعديــد  المتعلقــة 
ــا التعــرف علــى  معلومــات كافيــة، حتــى يمكنن
نقــاط ضعفنــا، ومعالجتهــا فــي وقــت مناســب.
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* سالي عاشور
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــد  ــم يع ــة للقطــاع الرياضــي؛ فل ــة العالمي ــة الرؤي ــة فــي طبيع ــرات جذري طــرأت تغيي
مقتصــرًا علــى كونــه نشــاطًا ترفيهيًــا، بــل أصبــح قطاعًــا حيويًــا يســهم بشــكل متزايــد 
ــك  ــة الرياضــة، بمــا فــي ذل ــث تقــدم صناع ــة النمــو الاقتصــادي؛ حي فــي دفــع عجل
فــرص  الإعــام،  فــي وســائل  البــث  حقــوق  وعائــدات  والرعايــة  التذاكــر  مبيعــات 
ربــح هائلــة للجهــات النشــطة فــي تلــك الصناعــة. ومــع ذلــك فــإن الاقتصــادات 
المتقدمــة قــد تكــون لديهــا ميــزة أفضــل مــن الــدول الناميــة فــي تحقيــق عوائــد 
ماليــة مــن اســتضافة الفعاليــات الرياضيــة الكبــرى، كونهــا تمتلــك بنيــة تحتيــة متميــزة.

الجدوى الاقتصادية لاستضافة الفعاليات الرياضية 4
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• تولــد صناعــة الرياضــة مــا يصــل إلــى 756 مليــار دولار ســنويًا، أو %1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالي العالمي، 	
ــع  ــات دولار ســنويًا؛ لارتباطهــا بخدمــات البي ــي 8.1 تريليون ــر الاقتصــادي لهــا بمــا يقــدر بحوال ــد التأثي ويمت
بالتجزئــة، وقطــاع الســفر والســياحة، والبنيــة التحتيــة، والنقــل، والمطاعــم، والبــث الإعلامــي. فوفقًــا لتحليــل 
موقــع Sports Value، تُعــد الولايــات المتحــدة المســئولة عــن تحقيــق نحــو 420 مليــار دولار ســنويًا، وأوروبــا 
250 مليــار دولار، خــال عــام 2019. كمــا تُحقــق الصيــن حوالــي 150 مليــار دولار أمريكــي ســنويًا، وتخطــط 
للوصــول إلــى عائــدات تبلــغ 350 مليــار دولار علــى مــدى خمــس ســنوات، أي ســتكون الســوق الأســرع نمــوًا 
ــات  ــة فــي الولاي ــى الاســتثمارات الرياضي ــة عل ــب المدفوع ــل الضرائ ــة. وتمث ــال الرياضــة العالمي فــي مج

المتحــدة خــال عــام 2016 نحــو 217 مليــار دولار.

• تمثــل تجــارة التجزئــة للألعــاب الرياضيــة أكبــر مصدر للإيرادات لتســتحوذ على أكثر من ثلث الإيــرادات العالمية، 	
محققــة حوالــي 270 مليــار دولار ســنويًا، تليهــا الرياضــة الاحترافيــة علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت المصــدر 
الرئيســي للدخــل، لكنهــا بــا شــك الأكثــر تأثيــرًا علــى سلســلة الإنتــاج مــن خــال عائــدات المباريــات، والرعايــة، 
وحقــوق البــث التلفزيونــي، وانتقــالات اللاعبيــن. ويُشــير الشــكل التالــي إلــى التوزيــع النســبي للإيــرادات 

العالميــة لصناعــة الرياضــة خــال عــام 2019.

توزيع الإيرادات العالمية لصناعة الرياضة خلال عام 2019 )مليار دولار(

sports value :المصدر
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• مــا 	 سويســرا  فــي  الرياضيــة  الأنشــطة  تُــدر 
بمــا  الســنة،  فــي  دولار  مليــار   22.8 قيمتــه 
يمثــل ٪1.7 مــن إجمالــي الناتــج المحلّــي وفقًــا 
لتقريــر وطنــي سويســري صــادر عــام 2020، 
والــذي يرصــد أرقــام عــام 2017. ويوظّــف نحــو 
مــن  يعــادل 2.4%  بمــا  ألــف شــخص،   97.9
إجمالــي الوظائــف. فــي دبــي، كشــفت دراســة 
شــركة “ديلويــت” عــام 2016 أن المســاهمة 
الاقتصاديــة لقطــاع الرياضــة تخطــت 1.7 مليــار 
دولار ســنويًا، وتُقــدر مســاهمة قطــاع الرياضــة 
بنحــو %0.8 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. كمــا 
كشــفت المملكــة العربيــة الســعودية أن قطــاع 
فــي  ريــال  مليــارات  بـــ6.5  يســاهم  الرياضــة 

الاقتصــاد عــام 2021.

الرياضة في مصر

• تُقدر نســبة مســاهمة قطاع الرياضة في الناتج 	
المحلي الإجمالي بـنحو %1.8 وذلك خلال عام 
2016، كمــا تســاهم بنســبة %2.7 مــن إجمالــي 
الاســتثمارات فــي القطاعــات المختلفــة داخــل 
مصــر، ويرتبــط بنحــو %8 من الاســتثمارات في 
القطــاع الســياحي، وذلــك وفقًــا لدراســة المركــز 
ــام 2020. ــة لع المصــري للدراســات الاقتصادي

• ــد مــن 	 شــهد قطــاع الرياضــة فــي مصــر العدي
الطفــرات خــال الفتــرات الأخيــرة، بدايــة مــن 
اســتضافة العديــد مــن البطــولات والفعاليــات 
الدوليــة، ومنهــا: كأس الأمــم الإفريقيــة لكــرة 
القــدم، وكأس العالــم لكــرة اليــد، بمــا ســاهم 
فــي تحســين البنيــة التحتيــة، وإنشــاء العديــد 
مــن النــوادي فــي مختلــف أنحــاء الجمهوريــة.

• ســجلت أعــداد المنشــآت الرياضيــة فــي مصــر 	
زيــادة مســتمرة منــذ عــام 2010 ليصــل عددهــا 
رســمية  رياضيــة  5126 منشــأة  حوالــي  إلــى 
موزعــة علــى جميــع أنحــاء الجمهوريــة فــي عــام 
2019. وتُشــير نشــرة الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء إلــى أن أعــداد المشــتغلين 
بشــكل مباشــر بالمنشــآت الرياضيــة فــي مصــر 
تتجاوز 140 ألف فرد، يمثل الذكور منهم حوالي 
112 ألفًــا، بينمــا المشــتغلون مــن الإناث يقدرن 
ــز شــباب القــرى  ــا، وتســتحوذ مراك بنحــو 25 ألفً
علــى النســبة الأكبــر مــن حجــم المشــتغلين، كما 
أن نحــو 4 ملاييــن عامــل يرتبــط عملهــم بالقطاع 
الرياضــي بشــكل غيــر مباشــر. كمــا بلــغ عــدد 
اللاعبيــن 589.7 ألــف لاعــب عــــام 2019، وبلــغ 
عــــدد المدربيــن نحــو 29 ألف مدرب عــــام 2019، 
أجنبيًــا، وســجلت  نحــو 23 مدربًــا  بينهــم  مــن 
ــام 2019. ــاراة عــ أعــداد المباريــات 212 ألــف مب

المصدر: النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية عام 2019 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يناير 2021.

توزيع أعداد الفرق واللاعبين والمباريات والمدربين في مصر خلال عام 2019
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• ــا مــن 	 ــد عنه ــن أن يتول ــا يمك ــك م ــا، وكذل ــا وعالميً ــة الرياضــة محليً يتضــح ممــا ســبق ضخامــة حجــم صناع
عوائــد اقتصاديــة؛ لــذا تســعى العديــد مــن دول العالــم لاســتضافة الفعاليــات الرياضيــة الضخمــة لتحقيــق 
أهــداف التنميــة الاقتصاديــة، مثــل: تحفيــز النمــو الاقتصــادي، وتحســين الســياحة، وتطويــر البنيــة التحتيــة، 
والصــورة الذهنيــة الوطنيــة. فــا يمكــن إنــكار أن الأحــداث الرياضيــة الضخمة تســاهم في توفيــر فرص كبيرة 
لخلــق فــرص العمــل المحليــة، وتحســين البنيــة التحتيــة، وتحقيــق عائــدات ماليــة ضخمــة. وهــو مــا يُشــير لــه 
الجــدول التالــي، مــن خــال عــرض أبــرز العوائــد الاقتصاديــة المتحققــة خــال الفعاليــات الرياضيــة الضخمــة.
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• بشــأن 	 مخــاوف  هنــاك  تــزال  لا  ذلــك،  مــع 
مثــل  الكبــرى،  الفعاليــات  اســتضافة  تلــك 
الفعليــة  التكاليــف  وتجــاوز  الضرائــب  زيــادة 
عمــا هــو مقــرر، إلــى جانــب البنيــة التحتيــة غيــر 
المســتغلة بعــد انتهــاء الألعــاب. حيــث تشــير 
دراســة بريطانيــة أجراهــا باحثــون فــي جامعــة 
أوكســفورد، إلــى أن كل الــدورات الأولمبيــة منذ 
عــام 1960 تجــاوزت الميزانيــة بمتوســط 172% 

الموازنــة الأصليــة.  عــن 

• قــد تُخفــق بعــض الــدول فــي تحقيــق المكاســب 	
القــدم  لكــرة  العالــم  كأس  ويُعــد  المرجــوة، 
بالولايــات المتحــدة عــام 1994 أحــد أبــرز الأمثلــة 
علــى ذلــك. فعلــى عكــس التوقعــات، تراجــع 
العائــد الحقيقــي بعــد الاســتضافة إلــى 712 
دولار  مليــارات   4 بنحــو  مقارنــة  دولار  مليــون 
إلــى  الإشــارة  تجــدر  وهنــا  متوقعــة.  عوائــد 

قُــدرت تكلفتــه بنحــو  الــذي  أولمبيــاد طوكيــو 
15.4 مليــار دولار أمريكــي، بزيــادة %22 عــن 
الميزانيــة المرصــودة للــدورة، الأمــر الــذي يرجــع 
إلى تفشــي وباء كورونا والظروف الاســتثنائية 

التــي تحيــط بالــدورة الحاليــة.

ختامًــا، يمكــن القــول إن الفعاليــات الرياضيــة 
تحقــق مكاســب كبيرة للدول المســتضيفة، لكن 
يشــير تقريــر المنتدى الاقتصــادي العالمي إلى 
أن الاقتصــادات المتقدمــة لديهــا ميــزة أفضــل 
مــن الــدول الناميــة فــي تحقيــق عوائــد ماليــة 
مــن الفعاليــات الرياضيــة الكبــرى، كونهــا تمتلــك 
بنيــة تحتيــة متميــزة، هــذا إلــى جانــب أن الهيئات 
الأوليمبيــة  واللجنــة  الفيفــا،  )مثــل:  الدوليــة 
الدوليــة( تســتحوذ علــى النصيــب الأكبــر مــن 
إجمالــي الإيــرادات )مثل: الرســوم، والمبيعات، 
وحقــوق الرعايــة، وحقــوق البــث التليفزيونــي(.
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ــة مــن الزخــم العالمــي، ليــس فقــط لكونهــا أهــم حــدث  ــاد طوكيــو حال ــارت أولمبي أث
رياضــي ترقبــه الجماهيــر كافــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وإنمــا لظروفهــا الاســتثنائية 
التــي انعقــدت فيهــا. فقــد انطلقــت النســخة الجديــدة مــن دورة الألعــاب الأولمبيــة 
طوكيــو 2020 عقــب تأجيــل اســتمر عامًــا كامــاً جــرّاء جائحــة )كوفيــد- 19(، لتكــون 
ــر عــن الإصــرار العالمــي علــى  بذلــك أول حــدث عالمــي بعــد الجائحــة، علــى نحــو يعبّ
تجــاوز تلــك الأزمــة والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، بيــد أن ذلــك لا يمنــع تغيــر النظــرة 
الدوليــة للألعــاب الأولمبيــة جــراء تكلفتهــا الصحيــة والاقتصاديــة المرتفعــة مــن ناحية، 

وتســييس منافســاتها مــن ناحيــة ثانيــة.

لماذا تغيرت نظرة الدول لتنظيم الألعاب الأولمبية؟ 5

* نوران عوضين - *نرمين سعيد
الباحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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خصوصية طوكيو

• لأولمبيــاد 	 العديــدة  “الروايــات  تقريــر  يجــادل 
طوكيــو 2020 “ بــأن هــذه الــدورة الأولمبيــة 
لا مثيــل لهــا لتنظيمهــا فــي خضــم الجائحــة 
مــن ناحيــة، وقدرتهــا علــى قيــاس التفاوتــات 
لقاحــات  علــى  الــدول  حصــول  فــي  الهائلــة 
ــي اتســاع  ــة، وتجلِّ ــة ثاني ــد- 19( مــن ناحي )كوفي
والصيــن  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الصــدع 
القصــة  تظــل  هــذا،  ومــع  ثالثــة.  ناحيــة  مــن 
تلــك  الألعــاب  ترويهــا دورة  التــي  الأساســية 
هــي القــدرة اليابانيــة الهائلــة علــى إعــادة البنــاء 
ــزال 2011،  ــوارث هــي: زل ــاث ك فــي أعقــاب ث
النــووي. فوكوشــيما  وحــادث  وتســونامي، 

• ســعت اليابــان إلــى ترويــج نجاحهــا فــي التغلــب 	
علــى )كوفيــد- 19( عبــر تقديــم أولمبيــاد آمنــة. 
فقبيــل انطــاق الحــدث، أعــرب عــددٌ مــن الخبــراء 
اللازمــة  الضمانــات  لانعــدام  قلقهــم  عــن 
للحيلولــة دون تحــول دورة الألعــاب تلــك إلــى 
أزمــة صحيــة، وبخاصــة أن اليابان شــهدت ارتفاعًا 
شــهر  خــال  المصابــة  الحــالات  فــي  جديــدًا 
ــو الماضــي، ناهيــك عــن ارتفــاع معــدلات  يولي
الإصابــة بمتحــور دلتــا محليًــا، وهــو مــا أرجعــه 
البعــض إلــى بــطء عمليــة التطعيــم فــي الداخــل 
اليابانــي بســبب: محدوديــة إمــدادات اللقــاح، 
ــة  ــاء والممرضــات، والبيروقراطي ونقــص الأطب
اللقاحــات  قــدرة  مــن  الرغــم  اليابانيــة. وعلــى 
الحيــاة  إلــى  والعــودة  القيــود  تخفيــف  علــى 
الطبيعيــة نســبيًا كمــا هــو الحــال فــي الولايــات 
ــال؛ فلــم يكــن هــذا  المتحــدة علــى ســبيل المث
الأولمبيــاد،  قبيــل  اليابــان  فــي  الحــال  هــو 
لأن عمليــة التطعيــم تطلبــت بضعــة أســابيع 

لتطعيــم غالبيــة الســكان، ممــا زاد مــن فــرص 
تعــرض اليابانييــن للإصابــة خــال دورة الألعــاب.

• بحســب التقريــر المنشــور فــي مجلــة “التايــم” 	
صحيفــة  أجرتــه  اســتطلاع  أظهــر   ، الأمريكيــة 
أن  الشــهيرة  اليابانيــة  شــينبون”  “أســاهي 
%68 مــن المواطنيــن شــككوا فــي إمكانيــة 
دورة  خــال  الســيطرة  تحــت  العــدوى  إبقــاء 
إلغــاء   55% أيــد  بينمــا  الأولمبيــة،  الألعــاب 
وفــي  العــدوى.  احتــواء  فــي  رغبــة  الأخيــرة 
المذكــور  التقريــر  اســتعرض  الإطــار،  هــذا 
الإصابــات  لاحتــواء  اليابانيــة  الحكومــة  خطــة 
بالتشــاور مــع خبــراء الأمــراض المعديــة حــول 
العالــم، ليخلصــوا إلــى وضــع تصــور مــن قبــل 
المعنييــن، وإعــداد كتيــب إرشــادي لــكل مــن يقرر 
الســفر لليابــان لحضــور دورة الألعــاب الأولمبية.

• وعليــه، تضمّنــت الإجــراءات الاحترازيــة اليابانيــة: 	
إجــراء اختبــارات بشــكل متكــرر، وفــرض غرامــات 
الطبيــة،  الوجــه  أقنعــة  ارتــداء  عــدم  علــى 
وتطبيــق إجــراءات التباعــد الاجتماعــي، وعزلــة 
المنافســات  فــي  المشــاركين  المتســابقين 
الرياضيــة قــدر الإمــكان. كمــا خصصــت طوكيــو 
30 مستشــفى فــي جميــع أنحائهــا لاســتقبال 
المصابيــن من المشــاركين فــي الأولمبياد. كما 
حرصــت اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة علــى تجنــب 
وضــع أي أعبــاء إضافيــة علــى نظــام الرعايــة 
الصحيــة اليابانــي. وبحســب الخبــراء الذيــن أدلــوا 
برأيهــم للتايــم الأمريكيــة، فــإن الاســتراتيجية 
التــي وضعهــا اليابانيون بــدت منطقية لتركيزها 
علــى احتــواء العــدوى لا منعها من التســلل إلى 
المجتمــع الأولمبــي لاســتحالة حــدوث ذلــك.
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مكاسب اقتصادية أم صحية؟

• 	 )Stop Tokyo Olympics( حملــة  تمكّنــت 
الإلكترونيــة مــن جمــع مــا يقــرب مــن 450 ألــف 
توقيــع مــن جميــع أنحــاء البــاد للاعتــراض علــى 
تنظيــم دورة الألعــاب الأولمبيــة، وهــو رقــم 
الــدول المضيفــة،  غيــر معتــاد علــى صعيــد 
الاقتصاديــة  المكاســب  مــع  ويتعــارض  بــل 
المتوقعــة. ومــن انعكاســات ذلــك أن رئيــس 
لــم يحضــر  آبــي”  اليابانــي “شــينزو  الــوزراء 
الكيانــات  صعيــد  وعلــى  الافتتــاح.  حفــل 
مثــل  شــركات  فــإن  الكبــرى،  الاقتصاديــة 
إعلاناتهــا  ســتوقف  أنهــا  أعلنــت  “تويوتــا” 
ذات الطابــع الأولمبــي لتحــذو حذوهــا شــركات 
أخــرى مثــل “باناســونيك”، مما أعطى مؤشــرًا 
بــأن تنظيــم دورة الألعــاب الحاليــة لــن يكــون 
الاقتصــادي،  الصعيــد  علــى  الجــدوى  بتلــك 
هــذا بالإضافــة للمخاطــر الصحيــة المحتملــة.

• الألعــاب 	 “احفظــوا  المعنــون  التقريــر  وفــي 
الأولمبيــة مــرة أخــرى” ، أوضــح “ديفيد شــيفر” 
أن العــبء الاقتصــادي المفــروض علــى المــدن 
ــاب الأولمبيــة  ــم الألع المتنافســة علــى تنظي
قــد ازداد بشــكل فلكــي فــي العقــود الأخيــرة، 
علــى نحــو أثقــل كاهــل الاقتصــادات الوطنيــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، اســتثمرت الحكومــة 
اليونانيــة نحــو 11 مليــار دولار بأســعار الصــرف 
الحاليــة فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة الصيفيــة 
تعويــض  مــن  تتمكــن  أن  دون   2004 لعــام 
ميزانيتهــا  اســتنزف  ممــا  الملاعــب،  تكلفــة 
لليونــان  القومــي  الديــن  ليرتفــع  الوطنيــة، 
إلــى %110.6 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
المفوضيــة  فرضــت  العجــز،  تضخــم  ومــع 
الأوروبيــة لاحقًــا المراقبــة المالية علــى اليونان 
فــي عــام 2005 فــي خطــوة غيــر مســبوقة.

• أغلــى 	 مــن  واحــدة  طوكيــو  أولمبيــاد  تُعــد 
الألعــاب الصيفيــة فــي التاريــخ؛ فقــد بلغــت 
التكلفــة المتوقعــة علــى الميزانيــة الوطنيــة 
لليابــان لبنــاء المواقــع المطلوبــة نحــو 15.4 
مليــار دولار، وذلــك علــى الرغــم مــن أن طوكيــو 
المقــدم  الأصلــي  اقتراحهــا  فــي  قــدّرت 
يقــرب  مــا  ســتنفق  أنهــا   2013 عــام  فــي 
علــى  عــاوة  فقــط.  دولار  مليــارات   7 مــن 
بحضــور  الســماح  عــدم  قــرار  ســاهم  ذلــك، 
الجماهيــر فــي مزيــدٍ مــن الخســائر الماليــة .

• وفقًــا للتقريــر المنشــور علــى موقــع المجلــس 	
 Oz لكاتبــه   الخارجيــة  للشــئون  الأوروبــي 
مــن  المســاواة  عــدم  جدليــة  كانــت   ،Russell
ــم  ــد تنظي ــا عن ــرر طرحه ــي تك ــات الت الموضوع
دورة الألعــاب الأولمبيــة فــي طوكيــو، فــي 
القــادم  الأولمبــي  المجتمــع  أن  إلــى  إشــارة 
بالأولويــات  بالأســاس  مدفــوع  الخــارج  مــن 
الاقتصاديــة وليــس أولويــات الصحــة العامــة 
اليابانييــن. المواطنيــن  علــى  أفضليــة  فــي 

• ــم دورة الألعــاب 	 ــة لتنظي ــف المرتفع أن التكالي
الأولمبيــة جعلــت معظــم الديمقراطيــات حــذرة 
متطلبــات  بســبب  واحــدة  اســتضافة  حيــال 
علــى  يتعيــن  إذ  اللازمــة.  التحتيــة  البنيــة 
الــدول بنــاء قــرى أولمبيــة بأكملهــا لاســتيعاب 
الرياضييــن المتنافســين، وحجــز غــرف فندقيــة 
لحوالــي 40 ألــف صحفــي، والتعامــل مــع الآثــار 
المحليــة،  الخدمــات  علــى  والضغــط  البيئيــة 
مــع  اليوميــة  الحيــاة  فــي  اضطرابًــا  محدثــة 
بنــاء ملاعــب ضخمــة مصممــة لاســتضافة 
أســبوعين  انعقادهــا  مــدة  تتجــاوز  لا  أحــداث 
بمجــرد  ومتداعيــة  شــاغرة  تصبــح  أن  قبــل 
الرياضيــة. البعثــات  ومغــادرة  الــدورة  انتهــاء 
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• لــم تخلــف التكلفــة الاقتصاديــة والضغــط علــى 	
البنيــة التحتيــة إضافــة إلــى سياســات تعامــل 
اللجنــة الدوليــة الأولمبيــة ســوى مزيــد مــن حالــة 
المنافســات  لاســتضافة  المتناميــة  الرفــض 
الرياضية في مدن كبرى تقبع في ديمقراطيات 
عريقة. فقد تراجعت بالفعل مدن مثل هامبورج 
وفيينــا عــن عروضهــا للألعــاب الصيفيــة، كمــا 
تراجعــت بــرن عــن عروضهــا للألعــاب الشــتوية. 
دورة  لاســتضافة  العــروض  تقديــم  وأثنــاء 
 ،2022 لعــام  الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب 
انســحبت أربــع مــدن أوروبيــة بســبب المعارضــة 
العامــة ونقــص الدعــم الحكومــي، ولــم يتبــقَّ 
ســوى بكيــن الصينيــة وألماتــي الكازاخســتانية، 
قمــع  علــى  قادرتــان  مدينتــان  وكلاهمــا 
الأصــوات المعارضة لاســتضافة دورة الألعاب.

الألعاب الجيوسياسية

• جــادل “جراهــام أليســون” فــي تقريــره المعنون 	
هــل  الجيوسياســية:  الأولمبيــة  “الألعــاب 
تســتطيع الصين الفوز بالذهب؟”  بأن أولمبياد 
طوكيــو يدعــو للتفكيــر فــي الألعــاب الأولمبيــة 
الجيوسياســية الأكثــر أهميــة التــي تتحــدى فيهــا 
الصيــن الولايــات المتحــدة. ففــي تاريــخ الألعاب 
للصيــن  فــوز  أول  كان  الحديثــة،  الأولمبيــة 
خــال دورة ألعــاب 1984 فــي لــوس أنجلــوس. 
بكيــن  أولمبيــاد  فــي  فقــط  قــرن  ربــع  وبعــد 
2008، أزاحــت الصيــن الولايــات المتحــدة مــن 
صدارتهــا المعتــادة، لتحصــل علــى 48 ميداليــة 
المتحــدة. للولايــات  أخــرى  ذهبيــة مقابــل 36 

• نتائــج 	 إلــى  تقريــره  فــي  “أليســون”  أشــار 
“التنافــس  المعنــون  هارفــارد  جامعــة  تقريــر 
الكبيــر: الصيــن ضــد الولايــات المتحــدة فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين” الــذي خلُــص إلــى 
أن الفــوز بأكبــر عــدد مــن الميداليــات يُعــد فــي 

الأســاس مســألة اعتــزاز وطنــي. وفــي إطــار 
ــه مــن  ــا تتضمن المنافســات الجيوسياســية بم
مؤشــرات تتصــل بالناتــج المحلــي الإجمالــي 
والقــدرات العســكرية والصــراع علــى التقنيــات 
الرائــدة مثــل الــذكاء الاصطناعــي؛ فــإن نجــاح 
الذهبيــة  بالميداليــات  الفــوز  فــي  الصيــن 
يفــرض مزيــدًا مــن العواقــب علــى الاقتصــاد 
الــذي  الدولــي  والنظــام  الأمريكــي  والأمــن 
يعنــي  أن  دون  المتحــدة  الولايــات  تقــوده 
هــذا هزيمــة الأخيــرة بالضــرورة، وإنمــا فــرض 
مناســبة. اســتجابة  يســتوجب  جديــد  تحــدٍّ 

• الولايــات 	 تنافســت فيــه  الــذي  الوقــت  فــي 
المتحــدة والصيــن بقــوة فــي ألعــاب طوكيــو، 
الصينيــة  العامــة  الإدارة  رئيــس  يُخْــفِ  لــم 
الصيــن  هــدف  ون”  تشــونغ  “جــو  للرياضــة 
فــي أن تصبــح “قــوة رياضيــة عالميــة بحلــول 
عــام 2035”. ولتحقيــق هــذا، أرســلت الصيــن 
أكبــر فريــق لهــا علــى الإطــاق إلــى طوكيــو 
مــع 777 رياضيًــا مقابــل 621 رياضيًــا أمريكيًــا. 
وعنــد وصولهــا إلــى طوكيــو، أعلــن الرئيــس 
أن  الأمريكيــة  الأولمبيــة  للجنــة  التنفيــذي 
“فريــق الولايــات المتحــدة جاهــز لــكل شــيء”.

• لقــد أشــار تقريــر “الألعــاب الأولمبيــة: مرحلــة 	
ــم”   ــر المناظــرات الجيوسياســية فــي العال لأكب
إلــى أن الصيــن نجحــت فــي الحصــول علــى 38 
ميداليــة ذهبيــة، وإن نجحــت الولايــات المتحــدة 
فــي الاســتحواذ علــى المركــز الأول فــي جــدول 
الميداليــات الذهبيــة بفــارق ميداليــة واحــدة فــي 
تنــس الريشــة لصالــح تايبيــه الصينيــة )الاســم 
الألعــاب  فــي  تايــوان  تحتــه  تنافــس  الــذي 
الأولمبيــة(، وفــي تنــس الطاولة لصالــح اليابان. 
الإعــام  وســائل  احتفلــت  التقريــر،  وبحســب 
التايوانيــة بكيفيــة إبعــاد الصيــن عــن صــدارة 
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جــدول الميداليــات، كمــا كانــت 
علــى  الإقليميــة  الفعــل  ردود 
تايبيــه الصينيــة فــي  مشــاركة 
بالملاحظــة،  جديــرة  الألعــاب 
حيــث أشــار كل مــن المذيعيــن 
اليابانييــن والكورييــن إلــى تايبيه 
تايــوان  أنهــا  علــى  الصينيــة 
ــة الرســمية لحفــل  خــال التغطي
الافتتــاح، وهــي الخطــوة التــي 
بشــدة. الصيــن  بهــا  نــددت 

• أيضًــا 	 كونــغ  هونــغ  تنافســت 
كفريــق فــي الأولمبيــاد، تحــت 
اســم “هونــج كونــج الصيــن”، 
وفــازت بســت ميداليــات، ممــا 
جعلهــا أنجــح دورة أولمبيــة لهــا 
حيــن  وفــي  الإطــاق.  علــى 
تــم الاحتفــال بهــذا النجــاح محليًــا 
ــغ  ــغ كون كدليــل علــى قــدرة هون
علــى الازدهــار بمفردهــا علــى 



المســرح العالمــي، فقــد عــززت هــذه 
هونــغ  بيــن  التوتــرات  الاحتفــالات 
ــرى. وبحســب  ــن مــرة أخ ــغ والصي كون
التقريــر، لــن يكــون هنــاك مفــر مــن 
الجيوسياســي،  الضغــط  اســتمرار 
دورة  تقــام  أن  المقــرر  مــن  حيــث 
لعــام  الشــتوية  الأولمبيــة  الألعــاب 
2022 فــي بكيــن. حيــث ستســعى 
الاســتفادة  إلــى  بــا شــك  الصيــن 
منهــا لإظهــار قوتهــا المتناميــة، فيمــا 
حــذرت منظمــات غيــر حكوميــة مثــل 
أن  رايتــس ووتــش” مــن  “هيومــن 
الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية يمكــن 
أن تصبــح “مشــهدًا شــيوعيًا صينيًــا 
دعــوات  تعــددت  وقــد  منتصــرًا”. 
بســبب  الألعــاب  تلــك  مقاطعــة 
معاملــة الصيــن للإيغــور، حيــث أصــدر 
قــرارًا  بالفعــل  الأوروبــي  البرلمــان 
الدبلوماســيين  المســئولين  يدعــو 

مقاطعتهــا. إلــى 

ختامًــا، ســيكون مــن الصعــب الحفــاظ 
الأولمبيــة  الألعــاب  مكانــة  علــى 
باعتبارهــا مســاحة “محايــدة” للتميــز 
الرياضــي. وعلــى الرغــم ممــا تحملــه 
اقتصاديــة  تكلفــة  مــن  فعالياتهــا 
كبيــرة علــى الدولــة المضيفــة، فمــن 
ــرًا  المتوقــع أن تظــل اســتضافتها حك
ــدول  ــا مــن ال ــات بعينه ــى مجموع عل
مــن  تكلفتهــا  تكبــد  علــى  القــادرة 
ناحيــة، والملبيــة لأهــداف سياســية 
لشــرعية  داعــم  داخلــي  صــدى  ذات 
ــة  ــة، والراغب ــة ثاني حكوماتهــا مــن ناحي
علــى  الناعمــة  قوتهــا  ثقــل  فــي 
الصعيــد الدولــي مــن ناحيــة ثالثــة.
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* فردوس عبدالباقي  - * الشيماء عرفات 
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــى المســتويين  ــي عل ــر التنافــس الدول ــد مظاه ــو 2020 أح ــاد طوكي عكســت أولمبي
السياســي والدبلوماســي، وذلــك رغــم تأكيــد اللجنــة الأولمبيــة علــى عــدم خلــط 
الرياضــة بالسياســة. إذ شــهد هــذا الأولمبيــاد تنافسًــا رياضيًــا خاصــة بيــن الصيــن 
والولايــات المتحــدة علــى الميداليــات الذهبيــة، وهــو مــا عكــس طبيعــة الصــراع 
ــرًا عــن أن منافســات  ــم يكــن ذلــك الأمــر إلا تعبي الجيوسياســي الدولــي بينهمــا. ول
الــدول فــي دورات الألعــاب الأولمبيــة باتــت ســاحة لإظهــار القــوة الناعمــة لهــا، حيــث 

ــر. ــا للبعــض الآخ ــودًا للبعــض وخفوتً تشــهد صع

تأثير الصراعات الدولية على المنافسات الأولمبية 6
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صعود وهبوط رياضي

يمكــن ملاحظــة عــدد مــن الشــواهد التاريخيــة التــي 
الرياضيــة  القــوى  تأثيــر صعــود وهبــوط  تعكــس 
الكبــرى علــى طبيعيــة التنافــس بيــن تلــك القــوى: 

• ــاد 	 ــا أولمبي ــر” فــي ألماني اســتخدم نظــام “هتل
والدعايــة  قوتــه،  لإبــراز   1936 عــام  برليــن 
السياســية لنظامــه السياســي. إذ أقــام حينهــا 
الــدورة الأولمبيــة الصيفيــة الأعلــى تكلفــة فــي 
ذلــك الوقــت. وحتــى بعــد انهيــار النظــام النــازي 
وتوحيــد ألمانيــا فــي عــام 1990، فقــد كانــت 
ــرًا  الحكمــة الســائدة هــي أن البــاد ســتفوز كثي
لدرجــة أن النشــيد الوطنــي الألمانــي ســيصبح 

الأغنيــة الرئيســية للأولمبيــاد.

• الحقبــة 	 خــال  الأولمبيــة  الألعــاب  أصبحــت 
الســوفيتية بمثابــة انعــكاس للتنافــس الدولــي 
بمزيــد  الفــوز  وكان  البــاردة،  الحــرب  خــال 
مــن الميداليــات يدعــم مزاعــم كل توجــه مــن 
المعســكرين الشــرقي والغربــي بأنــه النظــام 
السياســي والاقتصــادي الأكثــر تفوقًــا. لذلــك، 
علــى  الســيطرة  الســوفيتي  الاتحــاد  حــاول 
مجــال الاســتثمار الرياضــي، وهــو مــا انعكــس 
بســرعة،  المتحــدة  للولايــات  تجاوزهــم  فــي 
الميداليــات فــي كل  عــدد مــن  أكبــر  بتحقيــق 
 1956 عــام  مــن  بدايــة  صيفيــة  ألعــاب  دورة 
حتــى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فــي مطلــع 
تخلــل  العشــرين.  القــرن  مــن  التســعينيات 
الأمريكييــن  لصالــح  اســتثناءان  الفتــرة  هــذه 
ــوس  فــي عامــي 1968 )مكســيكو(، و1984 )ل
أنجلــوس(، إذ قاطــع الأخيــرة الســوفيت حينــذاك 
وعــدد  المتحــدة  الولايــات  انســحاب  علــى  ا  ردًّ

 ،1980 موســكو  أولمبيــاد  مــن  حلفائهــا  مــن 
ــا علــى الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان. احتجاجً

• “فلاديميــر 	 الروســي  الرئيــس  أدرك  لطالمــا 
بوتيــن” قــوة الرياضــة باعتبارهــا مصــدرًا للفخــر 
الســوفيتي  الاتحــاد  أيــام  منــذ  بــاده،  فــي 
الطاقــة  أســعار  ارتفــاع  مــع  لــذا،  الســابق. 
فــي عــام 2007، ودعــم الاقتصــاد الروســي 
مــن خــال عائــدات النفــط، ســعى “بوتيــن” 
لاســتضافة الأولمبيــاد، وهــو مــا تحقــق مــن 
الأولمبيــة  الألعــاب  دورة  اســتضافته  خــال 
الشــتوية فــي “سوتشــي” عــام 2014 بتكلفــة 
بلغــت 51 مليــار دولار، وحققــت بذلــك ســجل 
علــى  المســجلة  الأغلــى  الأولمبيــة  الألعــاب 
لاعتبارهــا  “بوتيــن”  ســعى  حيــث  الإطــاق، 

شــهادة أمــام العالــم علــى قــوة بــاده.

• مظاهــر 	 أحــد  المقاطعــة  حمــات  عكســت 
التنافــس الدولــي فــي الرياضــة، فقــد ســبق 
أن قــادت الولايــات المتحــدة حمــات مقاطعــة 
للألعــاب الأولمبيــة، أولهــا مقاطعــة المشــاركة 
فــي أولمبيــاد برليــن 1936 بســبب اضطهــاد 
النظــام النــازي لليهــود، لكــن الأمــر لــم ينجــح 
مقاطعــة  الثانيــة  والمــرة  كامــل.  بشــكل 
التدخــل  علــى  احتجاجًــا   1980 عــام  موســكو 
والضغــط  أفغانســتان،  فــي  الســوفيتي 
ــه  ــره بأن ــف، وتصوي ــد المضي ــر نظــام البل لتغيي
وآخرهــا،  العالمــي.  المســرح  علــى  منبــوذ 
الشــتوية  الألعــاب  دورة  لمقاطعــة  دعــوات 
سياســاتها  بســبب   2022 عــام  بكيــن  فــي 
ــور،  ــة حقــوق الإنســان خاصــة للإيج فــي قضي
وقمــع هونــج كونــج فــي أعقــاب الاحتجاجــات 
.2019 عــام  فــي  للديمقراطيــة  المؤيــدة 
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صعود رياضي صيني
• جــدول 	 فــي  الثانيــة  المرتبــة  الصيــن  حققــت 

ــار  ــم اعتب ــو 2020، وت ــاد طوكي ــات أولمبي ميدالي
هــذا النجــاح مشــوبًا بالسياســة، ســواء علــى 
فقــد  الخارجــي.  أو  الداخلــي  المســتويين 
اختلطــت احتفــالات الأبطــال الرياضييــن ببعــض 
السياســية.  والعــروض  القوميــة  الاندفاعــات 
ــة الصينيــة بظلالهــا القويــة  كمــا ألقــت القومي
علــى الإنجــاز الرياضــي التي حققتــه بكين، حيث 
ــة لهــا عــام 1984،  كانــت قــد أحــرزت أول ميدالي
وعــادة مــا يتــم اســتخدام ذلــك ضمــن محــاولات 
الوطنــي. والفخــر  القوميــة  المشــاعر  إثــارة 

• يُعــد اســتخدام الشــعارات القوميــة والعــروض 	
ذات الدوافع السياسية في الرياضات الأولمبية 
نذيــرًا بتقويــض الأداء الرياضــي للفريــق. فقــد 
تحذيــرًا  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة  أصــدرت 
للصيــن بعــد ارتــداء الفائزَيْــن الصينييــن بذهبيــة 
ركــوب الدراجــات شــارات الزعيــم الصينــي “مــاو 
تســي تونــج” خــال حفــل توزيــع الميداليــات. 

• تحــاول الصيــن اســتخدام هــذا النجــاح لإنقــاذ 	
ســمعتها الدوليــة عبــر تدشــين برنامــج رياضــي 
الدوليــة،  الشــرعية  علــى  للحصــول  قــوي 
وكوســيلة للقوة الناعمة قبل انعقاد الأولمبياد 
الشــتوية فــي بكيــن عــام 2022. فهــي تعمــل 
بســمعتها  يلحــق  الــذي  الضــرر  إزالــة  علــى 
بســبب وبــاء كورونــا وقضايــا حقــوق الإنســان.

• ــة 	 ــة الأولمبي ــدى اللجن ــم تكــن بكيــن مرجحــة ل ل
 ،2022 الشــتوية  الألعــاب  دورة  لاســتضافة 
لكــنّ مــا حدث هو انســحاب الأطــراف الأوروبية 
واســتكهولم،  أوســلو  مثــل  المفضّلــة، 
لــذا، فــإن بكيــن  لأســباب ماليــة وسياســية. 
تكافــح كــي تصبــح أول موقــع لاســتضافة كل 
مــن الألعــاب الأولمبيــة الصيفيــة والشــتوية، 
الصينــي  الحمــاس  يــؤدي  أن  فــي  ترغــب  إذ 
علــى  القضــاء  إلــى  الأولمبيــاد  لاســتضافة 
والضغــوط  ضدهــا،  المقاطعــة  دعــوات 
الإنســان. حقــوق  فــي  عليهــا  المفروضــة 
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منافسة مع واشنطن
• لــم يكــن هنــاك مفــرٌّ مــن النغمــات السياســية 	

التنافــس  اعتبــار  تــم  خــال الأولمبيــاد، فقــد 
الصينــي مــع الولايــات المتحــدة علــى قيــادة 
قائمــة الميداليــات الذهبيــة أحــد نتائــج النــزاع 
الدبلوماســي والتجــاري الــذي تشــهده علاقــة 
بكيــن مــع واشــنطن وحلفائهــا. فعلــى مــدار 
العقديــن الماضييــن، تســارع نهــوض الصيــن 
فــي العديــد مــن الأبعــاد أكثــر مــن أي دولــة 
أخــرى، وباتــت منافسًــا قويًــا للولايــات المتحــدة 
هــذا  يدفــع  الدولــي.  النظــام  قيــادة  علــى 
للحديــث عــن هــدف الصيــن بــأن تصبــح قــوة 
وكانــت   ،2035 عــام  بحلــول  عالميــة  رياضيــة 
عــام  بكيــن  أولمبيــاد  فــي  الأمــر  هــذا  بدايــة 
الولايــات  الصيــن  فيهــا  أزاحــت  التــي   2008
الميداليــات. جــدول  قيــادة  عــن  المتحــدة 

• العالــم 	 مصنــع  الصيــن  أصبحــت  اقتصاديًــا، 
دول  مــن  للعديــد  الأول  التجــاري  والشــريك 
العالــم، وقــد يصــل اقتصادهــا إلــى ضعــف 

حجــم الاقتصــاد الأمريكــي بحلــول عــام 2030 إذا 

اســتمرت علــى منــوال تقدمهــا نفســه. أمــا مــن 

الناحيــة العســكرية فقــد تراجعت الميزة النســبية 

النهايــة –وفقًــا  فــي  يؤهــل  بمــا  الأمريكيــة، 

لتحليــات- إلــى قيــام الصيــن بتغييــر نظــام مــا 

بعــد الحــرب البــاردة على جميع النواحــي، وإثبات 

ليــس فقــط تفــوق الصيــن، بــل عــدم قــدرة 

ــرى. ــرة أخ ــى التعافــي م ــدة عل ــات المتح الولاي

ختامًــا، يتضــح أن الصيــن تريــد اســتخدام الألعــاب 

الأولمبيــة لإظهــار قوتهــا وتفوقهــا علــى المســتوى 

ــام  ــك فــي ع ــة الانطــاق لذل ــت بداي ــي، وكان الدول

2008، لتفرض رؤية جديدة بعكس ما كان يُروّج عنها 

ــات  ــة تعانــي مــن الاضطراب ــرة نامي ــة فقي بأنهــا دول

السياســية، إلــى أن أصبحــت تمتلــك ثانــي أقــوى 

فريــق أولمبــي، وثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم.
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ــا قياســية جديــدة خــال مشــاركتها فــي أولمبيــاد طوكيــو 2020،  حققــت البعثــة المصريــة أرقامً
بحصــد 6 ميداليــات أولمبيــة للمــرة الأولــى فــي تاريــخ مشــاركتها بالأولمبيــاد، بعــد أن كان الرقــم 
الأكبــر 5 ميداليــات خــال أولمبيــاد برليــن 1936 وأولمبيــاد لنــدن 1948 وأولمبيــاد أثينــا 2004. كمــا 
ــال أشــرف”  أنهــا المــرة الأولــى التــي تحصــد فيهــا فتــاة مصريــة ميداليــة ذهبيــة، لتســطر “فري
اســمها بأحــرف مــن نــور فــي ســجلات التاريــخ، كونهــا تحقــق ميداليــة ذهبيــة، بعــد أن أُدرج الكاراتيــه 

كلعبــة أولمبيــة فــي طوكيــو 2020.

يدفــع هــذا الحــدث الرياضــي لتوجيــه نظــرة أعمق علــى توزيع المنشــآت الرياضية، وأعــداد اللاعبين 
بــكل رياضــة، وآخــر الميداليــات المحققــة بالرياضــات المختلفــة، وفقًــا للنشــرة الســنوية لإحصــاء 
المنشــآت الرياضيــة عــام 2019 الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــي ينايــر 

2021، ونشــرة إنجــازات وزارة الشــباب والرياضــة، وموقــع الفيفــا.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

إجمالي الميداليات المحققة قاريًا ودوليًا خلال عام 2020-2019
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تطور عدد المنشآت الرياضية بمصر خلال الفترة 2019-2010
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عدد المنشآت الرياضية بالمحافظات 2019

تطور أعداد مراكز الشباب بالقرى والمدن خلال الفترة 2019-2010
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تطور عدد الفرق الرياضية بالأندية الرياضية )2019-2017(

تطور عدد اللاعبين لكل نادٍ 2019 
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أعداد اللاعبين بالألعاب الرياضية المختلفة وفقًا للقطاع
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أعداد اللاعبين ذوي الصعوبات بالمنشآت الرياضية وفقًا للقطاع
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قضايا 
نوعية 

1

2

منظومة دعم الخبز..
هل حان وقت الترشيد؟

تحذير عالمي
من مستقبل أكثر سخونة للأرض

الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”، مطلــع أغســطس  أثــارت تصريحــات 
2021، علــى هامــش افتتــاح مجمــع “ســايلو فــودز” للصناعــات الغذائيــة 
بمدينــة الســادات، بخصــوص “ضــرورة رفــع ســعر رغيــف الخبــز” جــدلً، 
شــبكة  مــن  أساســيًا  جــزءًا  يُعــد  الخبــز  دعــم  كــون  ضــوء  فــي  وذلــك 
ــذ  ــز ثابــت من ــأن ســعر رغيــف الخب ــا ب الأمــان الاجتماعــي فــي مصــر، علمً
30 عامًــا، وتحملــت الحكومــات المتعاقبــة تكلفــة إبقــاء ســعر الرغيــف 
علــى مــا هــو عليــه. فمــا هــي جهــود الدولــة فــي دعــم منظومــة الخبــز؟ 
ومــا أبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذه المنظومــة، والتــي قــد يــؤدي 
وضعهــا فــي الاعتبــار إلــى إعــادة النظــر فــي مســألة “ترشــيد الدعــم” 
لهــذه المنظومــة؟ مــع مراعــاة عــدم إثقــال كاهــل المواطــن المصــري.

كشــف أحــدث تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ 
)IPCC(، فــي أغســطس 2021، عــن أن درجــة حــرارة الأرض ارتفعــت بمقــدار 
1.09 درجــة مئويــة منــذ عصــر مــا قبــل الصناعــة، وأن الاحتــرار بمقــدار 1.5 
درجــة ســيتم بلوغــه أو تجــاوزه فــي أوائــل عــام 2030. وحــذرت الهيئــة، التي 
تــزود صانعــي السياســات بتقييمــات علميــة حــول تغيــر المنــاخ والمخاطــر 
المســتقبلية المحتملــة، مــن أن العديــد مــن التغيــرات الأخــرى مثــل: ارتفــاع 
ــة؛ أصبحــت الآن لا رجعــة  ــار الجليدي ــان الأنه ــر، وذوب مســتوى ســطح البح
فيهــا. وذكــر التقريــر أن الهــروب مــن تغيــر المنــاخ الــذي يســببه الإنســان لــم 
يعــد ممكنًــا، وأنــه أصبــح أكثــر حــدة وتأثيــرًا علــى كوكــب الأرض والطقــس.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )31( - 1 سبتمبر 2021
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ــاح مجمــع  ــى هامــش افتت ــع أغســطس 2021، عل ــاح السيســي”، مطل ــات الرئيــس “عبدالفت ــارت تصريح أث
“ســايلو فــودز” للصناعــات الغذائيــة بمدينــة الســادات، بخصــوص “ضــرورة رفــع ســعر رغيــف الخبــز” جــدلً، 
وذلــك فــي ضــوء كــون دعــم الخبــز يُعــد جــزءًا أساســيًا مــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي فــي مصــر، علمًــا بــأن 
ــى  ــة تكلفــة إبقــاء ســعر الرغيــف عل ــت الحكومــات المتعاقب ــا، وتحمل ــذ 30 عامً ــت من ــز ثاب ــف الخب ســعر رغي
ــات التــي تواجــه هــذه  ــرز التحدي ــز؟ ومــا أب ــة فــي دعــم منظومــة الخب ــه. فمــا هــي جهــود الدول مــا هــو علي
المنظومــة، والتــي قــد يــؤدي وضعهــا فــي الاعتبــار إلــى إعــادة النظــر فــي مســألة “ترشــيد الدعــم” لهــذه 

المنظومــة؟ مــع مراعــاة عــدم إثقــال كاهــل المواطــن المصــري.

* محمد فوزي 
باحث في العلوم السياسية

منظومة دعم الخبز..

هل حان وقت الترشيد؟
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جهود حكومية

• أغســطس 	 فــي  المصريــة  الدولــة  أعلنــت 
الخبــز  صــرف  منظومــة  انطــاق  عــن   ،2014
مــن خــال البطاقــات الذكيــة، وتطبيقهــا فــي 
كافــة المحافظــات المصريــة، وتضمنــت هــذه 
المنظومــة صــرف الدقيــق لأصحــاب المخابــز 
وتخصيــص  الحــر،  بالســعر  المدعمــة  البلديــة 
150 رغيفًــا شــهريًا لــكل مواطــن مُســجل علــى 
بطاقــات التمويــن بســعر 5 قــروش للرغيف، أما 
المواطــن الــذي لا يمتلــك بطاقة تموينية فيتم 
استخراج بطاقة صرف خبز له دون قيد أو شرط.

• فــي ظــل هــذه المنظومــة، فــإن المواطــن الذي 	
يوفر في اســتهلاك الخبز يقوم بصرف مقابل 
ما وفره سلعًا غذائية مجانية )فارق نقاط الخبز(، 
كمــا يجــوز للأســرة الواحــدة أن تحصــل علــى 
حصتهــا مقدمًــا لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أيام، على 
أن يُســتثنى مــن ذلــك الأيــام الثلاثــة الأخيــرة 
مــن الشــهر، حيــث لا يجــوز خلالهــا صــرف الخبــز 
مقدمًــا، ويتــم خلالهــا صــرف الخبــز يوميًــا فقط. 
ــات الدقيــق  ــز كمي ــاب المخاب ــا يشــتري أصح كم
التــي يريدونهــا، دون التقيــد بحصــة يوميــة. 
وقــد بلــغ إنتــاج الخبــز فــي المنظومــة الجديــدة 
6 مليــارات و300 ألــف رغيــف شــهريًا، مقابــل 8 
مليــارات رغيــف شــهريًا بالمنظومــة القديمــة.

• الدولــة 	 دعمتهــا  التــي  الخبــز  منظومــة  أدت 
المصريــة إلــى جملة من المكاســب، من أبرزها:

• اختفــاء طوابيــر الخبــز، وحصــول المواطنيــن 	
علــى الخبــز بطريقــة تحفــظ لهــم كرامتهــم، 

وعلــى مــدار اليــوم.

• غذائيــة 	 ســلع  علــى  المواطنيــن  حصــول 
ســنويًا  جنيــه  مليــارات   6 بقيمــة  مجانيــة 

مقابــل توفيرهــم فــي اســتهلاك الخبز، مما 
أدى إلــى زيــادة دعــم الأســرة المصريــة.

• الحــدّ مــن الهــدر الســنوي للدقيــق، خصوصًــا 	
وأن تقاريــر تشــير إلــى أن مــا بيــن 11 مليــارًا 
ــر  ــت تذهــب لغي ــه ســنويًا كان ــار جني و12 ملي

المســتحقين.

• حصــول أصحــاب المخابــز علــى مســتحقاتهم 	
إلــى  بالإضافــة  ســنوات،  منــذ  المتأخــرة 
حصولهــم علــى مســتحقاتهم مــن بيــع الخبز 

ــة. بصــورة فوري

• توفيــر آلاف فــرص العمــل بالمخابــز البلديــة، 	
نتيجــة حريــة التشــغيل، خصوصًــا فــي ظــل 
الدقيــق  علــى  المخابــز  أصحــاب  حصــول 
حســب الاحتياجــات التشــغيلية، دون حصص 

ــددة. مح

• بحســب بيانــات وزارة التمويــن والتجارة الداخلية، 	
فــإن مصــر تنتــج مــن 250 إلــى 270 مليــون 
رغيــف فــي اليــوم عــن طريــق أكثــر مــن 30 ألــف 
مخبــز منتشــرة فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة، 
ويســتفيد منهــا 73 مليــون مواطــن، وقدمــت 
موازنــة  خــال  الخبــز  لرغيــف  دعمًــا  الدولــة 
وتمــت  جنيــه،  مليــار   50 بلــغ   2019-2020
 3 بمقــدار   2020-2021 موازنــة  فــي  زيادتهــا 
جنيــه. مليــار   53 إلــى  لتصــل  جنيــه  مليــارات 

• ــة المصريــة عنــد هــذا 	 لــم تتوقــف جهــود الدول
التموينيــة  الســلع  أعلنــت هيئــة  حيــث  الحــد، 
ــة عــن  ــات الاجتماعي عــن قيامهــا بســداد التأمين
لهــم  يؤمــن  ممــا  المخابــز  بقطــاع  العامليــن 
معاشًــا وخدمــات اجتماعيــة فــي حالــة حــدوث 
أي شــيء يمنعهــم عــن العمــل. جديــر بالذكــر 
الأقــل  هــو  المصــري  الخبــز  رغيــف  ســعر  أن 
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علــى المســتوى العالمــي، كمــا أنــه مــن ضمــن 
المخبــوزات الأفضــل من حيــث القيمة الغذائية، 
وتتحمــل الدولــة -ممثلــة فــي وزارة التمويــن- 
فــرق التكلفــة الإنتاجيــة لرغيــف الخبــز الواحــد.

• توفــره 	 الــذي  والدعــم  الخبــز  منظومــة  تركــت 
ــدى  ــة ل ــات إيجابي ــة، انطباع ــة المصري ــا الدول له
المواطــن المصــري، حيــث أَوْلــت الدولة اهتمامًا 
كبيــرًا بملــف تأميــن ودعــم الســلع الأساســية 
للمواطــن المصــري، كمــا حظيــت جهــود الدولــة 
دوليــة  بإشــادة  الصــدد  هــذا  فــي  المصريــة 
كبيــرة. ففــي مايــو 2016، أشــاد البنــك الدولــي 
ــدة فــي مصــر، وجهــود  ــز الجدي ــة الخب بمنظوم
الدولــة فــي دعمهــا، بمــا وفــر فــي اســتهلاك 
الدقيــق بنســبة %30، وبمــا أدى إلــى الحــد مــن 
هــدر الدقيــق، وأشــار مســئولو البنــك الدولــي 
فــي ذلــك الوقــت إلــى أنهــم ســوف يضعــون 
نجــاح تجربــة مصــر في منظومتي الخبز والســلع 
التموينيــة فــي أدبيــات البنــك الدولــي، ضمــن 

المشروعات الناجحة التي يُحتذى بها، ويُستفاد 
ع علــى تطبيقهــا فــي دول أخــرى. منهــا، ويُشــجَّ

تحديات أساسية

• أشــار الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” مؤخــرًا 	
إلــى أنــه “قــد حــان الوقــت لزيــادة ســعر رغيــف 
وقــد  لــه”.  الموجــه  الدعــم  وخفــض  الخبــز، 
أُثيــر جــدل كبيــر فــي الشــارع المصــري عقــب 
هــذه التصريحــات بســبب عــدم وضــع الأمــور 
فــي ســياقها، فتصريحــات الرئيــس لــم تكــن 
ــا عــن زيــادة فــي ســعر الرغيــف، بقــدر مــا  إعلانً
كانــت إشــارة لــوزارة التمويــن بضــرورة دراســة 
أنهــا  الــوزارة  أعلنــت  وبالفعــل  الملــف.  هــذا 
تــدرس حاليًــا توجيهــات الرئيــس “السيســي” 
بشــأن ســعر رغيــف الخبــز المدعــم. علــى أن 
يتــم عــرض خلاصــة مــا توصلــت إليــه الــوزارة 
وتقديــر  البحــث  عمليــة  مــن  الانتهــاء  فــور 
ــس  ــى مجل ــا عل ــج تباعً الموقــف، وعــرض النتائ
الخصــوص. بهــذا  الــازم  لاتخــاذ  الــوزراء، 
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• تســاؤلات 	 “السيســي”  تصريحــات  طرحــت 
ترتبــط ببعض التحديــات التي تواجهها منظومة 

الخبــز فــي مصــر، مــن أبرزهــا:

• الإنتــاج وســعر 	 تكلفــة  بيــن  التوافــق  عــدم 
أن  إلــى  تقاريــر  تشــير  حيــث  الخبــز،  رغيــف 
ســعر رغيــف الخبــز المدعــم )5 قــروش(، فــي 
حيــن أن تكلفــة إنتــاج الرغيــف الواحــد تصــل 
إلــى )67 قرشًــا(، ولذلــك تشــير تقديــرات 
اقتصاديــة إلــى أن الدولــة تتحمــل أعبــاء مالية 
لســعر  الســوقية  القيمــة  مــع  تتناســب  لا 
رغيــف الخبــز، بســبب ثبــات الســعر لأكثــر مــن 
30 عامًــا، فضــاً عــن أن ســعر الرغيــف يعــادل 
عملــة غيــر متداولــة عمليًــا فــي الأســواق.

• ارتفــاع فاتــورة اســتيراد القمــح، حيــث تعتبــر 	
مصــر مــن أكثــر دول العالــم اســتيرادًا للقمــح، 
الــذي يمثــل عبئًــا كبيــرًا علــى  وهــو الأمــر 

العملــة  لتوفيــر  الحاجــة  بســبب  الدولــة، 
وتُشــير  اســتيراده.  أجــل  مــن  الصعبــة 
تقاريــر حكوميــة إلــى أن الحكومــة المصريــة 
تســتخدم نحــو 10 ملاييــن طــن قمــح ســنويًا 
المواطــن  الخبــز، ويســتهلك  رغيــف  لدعــم 
المصــري 180 كلجــم مــن القمــح تقريبًــا كل 
علــى  للفــرد  أعلــى اســتهلاك  عــام، وهــو 
متوســط  يتــراوح  حيــث  العالــم،  مســتوى 
ــا مــن القمــح نحــو 75  اســتهلاك الفــرد عالميً
الكبيــر  الدعــم  فاســتمرار  وبالتالــي  كلجــم، 
الــذي تقدمــه الدولــة لمنظومــة الخبــز يعرقــل 
الوصــول إلــى الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح، 
فضــاً عــن تداعياتــه الاقتصاديــة الســلبية.

• إجمــالً، يمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن 	
إشــارة الاعتبــارات الاقتصاديــة والتنمويــة إلــى 
ضــرورة اتخــاذ قــرار ترشــيد دعــم منظومــة الخبــز؛ 
الشــرح  مــن  لمزيــد  يحتــاج  القــرار  هــذا  أن  إلا 
والتوضيــح لرفــع الوعــي بأهميــة إعــادة دراســة 
الرغيــف،  دعــم  يخــص  فيمــا  قــرارات  واتخــاذ 
ــا تخوفــات  ــد أن الدولــة تــدرك تمامً ومــن المؤكّ
مــن  المجتمعيــة خصوصًــا  القطاعــات  بعــض 
فــي ســعر  زيــادة  أي  مــن  الفقيــرة  الطبقــات 
أساســيًا  جــزءًا  يُعــد  الخبــز  فدعــم  الرغيــف، 
مصــر. فــي  الاجتماعــي  الأمــان  شــبكة  مــن 

• ــد الدراســة 	 ــة بع ــي الدول ــع أن تراع مــن المتوقّ
الزيــادة  الجيــدة لهــذا الملــف فكــرة ألا تكــون 
كبيــرة بمــا يُثقــل كاهــل المواطــن المصــري، مــع 
اســتمرار إمكانيــة الاســتبدال النقــدي للرغيــف 
المدعــوم بغيــره مــن الســلع الاســتهلاكية، كمــا 
أنــه ســيكون هنــاك حــرص علــى بــذل جهــود 
كبيــرة، كــي لا يتــم اســتغلال الزيــادة المرتقبــة 
ســلع  أســعار  لرفــع  التجــار  بعــض  قبــل  مــن 
عــودة  إلــى  النهايــة  فــي  يقــود  ممــا  أخــرى، 
ــام 2017. ــدث خــال ع ــا ح ــم مثلم ــة التضخ أزم
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تحذيرات عالمية 
من مستقبل أكثر 

سخونة للأرض

كشــف أحــدث تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC(، فــي أغســطس 2021، 
ــل الصناعــة، وأن  ــذ عصــر مــا قب ــة من عــن أن درجــة حــرارة الأرض ارتفعــت بمقــدار 1.09 درجــة مئوي
ــة، التــي  ــرار بمقــدار 1.5 درجــة ســيتم بلوغــه أو تجــاوزه فــي أوائــل عــام 2030. وحــذرت الهيئ الاحت
تــزود صانعــي السياســات بتقييمــات علميــة حــول تغيــر المنــاخ والمخاطــر المســتقبلية المحتملــة، 
مــن أن العديــد مــن التغيــرات الأخــرى مثــل: ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وذوبــان الأنهــار الجليديــة؛ 
أصبحــت الآن لا رجعــة فيهــا. وذكــر التقريــر أن الهــروب مــن تغيــر المنــاخ الــذي يســببه الإنســان لــم 

يعــد ممكنًــا، وأنــه أصبــح أكثــر حــدة وتأثيــرًا علــى كوكــب الأرض والطقــس.

* أمل إسماعيل
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ارتفاع درجات الحرارة

• ذكــر التقريــر الدولــي للمناخ أن درجة حرارة ســطح 	
الأرض قــد ارتفعــت إلــى 1.09 درجــة مئويــة بين 
فترتــي )1850 - 1900( والعقــد الماضــي، أي 
بزيــادة قدرهــا 0.29 درجــة مئويــة أعلــى ممــا 
كان التقريــر الســابق للهيئــة الصــادر فــي عــام 
2013 قــد توصــل إليــه. كمــا خلُــص إلــى أن 
الأنشــطة البشــرية هــي المســئول الأكبــر عــن 
الاحتــرار الراهــن، وأن 1.07 ℃ مــن 1.09 ℃ 
ــرار الحــادث نتــج عــن الغــازات الدفيئــة  مــن الاحت
ــث ارتفعــت  المرتبطــة بالأنشــطة البشــرية، حي
درجــة حــرارة ســطح الأرض بشــكل أســرع منــذ 
عــام 1970 مقارنــة بــأي فتــرة أخــرى مماثلــة علــى 

ــرة علــى الأقــل.  مــدار الألفــي عــام الأخي

• الحــرارة وصــل 	 ارتفــاع درجــات  التقريــر أن  أكــد 
ــاه المحيطــات حتــى عمــق 2000  أيضًــا إلــى مي
أيضًــا  البشــرية  الأنشــطة  أثــرت  كمــا  متــر، 
فمنــذ  العالــم.  فــي  الأمطــار  هطــول  علــى 
الأمطــار  هطــول  إجمالــي  ازداد   1950 عــام 
المناطــق  بعــض  أصبحــت  وبينمــا  العالمــي، 

ــا،  ــر جفافً ــة، فقــد أصبحــت أخــرى أكث ــر رطوب أكث
الأمطــار  هطــول  أحــداث  وشــدة  تواتــر  وزاد 
اليابســة،  مناطــق  معظــم  فــي  الغزيــرة 
وذلــك لأن الغــاف الجــوي الأكثــر دفئًــا قــادر 
علــى الاحتفــاظ بمزيــد مــن الرطوبــة بمعــدل 
حــرارة إضافيــة. لــكل درجــة  أكثــر  حوالــي 7% 

عواقب وخيمة للاحترار

• درســت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغير 	
المنــاخ عــدة ســيناريوهات مناخيــة فــي تقريرها، 
إذ إن هنــاك احتمــالً أكثــر مــن %50 لارتفاع درجة 
حــرارة الأرض بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة، أو أكثــر 
بيــن عامــي 2021 و2040. أمــا إذا ســلك العالــم 
مســارًا كثيــف الكربــون، فقــد يرتفــع الاحتــرار 
العالمــي إلــى 5.7-3.3 درجــات مئويــة أعلــى 
مــن مســتويات مــا قبــل الصناعــة بحلــول نهايــة 
ــح،  ــك فــي المنظــور الصحي القــرن. ولوضــع ذل
ــر مــن  ــم ترتفــع لأكث فــإن درجــة حــرارة الكوكــب ل
2.5 درجــة مئويــة خــال 3 ملاييــن ســنة الأخيــرة، 
بمــا يؤكــد مــدى ســرعة التغيــرات الحادثــة حاليًــا.

تغيرات الحرارة الناتجة عن الأنشطة البشرية مقارنة بأثر التغيرات الطبيعية
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• يُشــير التقريــر إلــى أن كل زيــادة فــي الاحتــرار 	
ترتبــط بكثافــة وتواتــر هطــول الأمطــار الشــديد، 
أو شــدة الجفــاف وموجــات الحــرارة، أو فقــدان 
الجليــد والثلــج. وســتصبح العديــد مــن عواقــب 
تغيــر المنــاخ لا رجعة فيها بمــرور الوقت، وأبرزها 
ذوبان الصفائح الجليدية، وارتفاع مستوى البحار، 
وفقــدان أنــواع مــن الكائنــات، وارتفــاع حمضيــة 
ميــاه المحيطــات، وستســتمر هــذه التأثيــرات 
فــي التصاعــد والتفاقــم مــع زيــادة الانبعاثــات.

• إلــى أن فرصــة تجــاوز 	 أيضًــا  التقريــر  يَخْلُــصُ 
نقــاط التحــول المناخــي، مثــل ارتفــاع مســتوى 
ــة  ــح الجليدي ــار الصفائ ــة لانهي ــر نتيج ســطح البح
أو تغيــرات دوران المحيــط، لا يمكــن اســتبعادها 
مــن التخطيــط المســتقبلي، وتــزداد احتماليــة 
حدوثهــا مــع زيــادة الاحتــرار، عنــد 3 و5 درجــات 
التوقعــات  تشــير  إذ  التوالــي.  علــى  مئويــة 
إلــى خســارة شــبه كاملــة فــي نهايــة المطــاف 
ــذي يحتــوي  ــد، ال للغطــاء الجليــدي فــي جرينلان
علــى مــا يكفــي مــن الجليــد لرفــع مســتوى 
ســطح البحــر بمقــدار 7.2 أمتــار، وخســارة كاملــة 
للصفائــح الجليديــة فــي غــرب أنتاركتيــكا، التــي 
تحتــوي علــى جليــد يعــادل 3.3 أمتــار مــن ارتفــاع 
ــادة  ــى إع ــؤدي إل مســتوى ســطح البحــر، ممــا ي
مــكان. كل  فــي  الســاحلية  الخطــوط  رســم 

ضعف امتصاص الكربون

• وفقًــا للتقريــر الدولــي حــول تغيــر المنــاخ، فــإن 	
دورهــا  تــؤدي  تعــد  لــم  والمحيطــات  الأرض 
فــي امتصــاص الكربــون بنفــس الكفــاءة، حيــث 
تمتــص أكثــر مــن نصــف ثانــي أكســيد الكربــون 
ــر أنهــا أصبحــت أقــل  ــم. غي المنبعــث مــن العال
ظــل  وفــي  الانبعاثــات.  زيــادة  مــع  فعاليــة 
الهيئــة  التــي درســتها  بعــض الســيناريوهات 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، فقــد 

ــه ثانــي  تتحــول الأرض إلــى مصــدر ينبعــث من
بمــا  امتصاصــه،  مــن  بــدلً  الكربــون  أكســيد 
الحــرارة.  درجــة  ارتفــاع  مــن  إلــى مزيــد  يــؤدي 
ويتجلــى ذلــك فــي غابــات الأمــازون المطيــرة، 
التــي لــم تعــد بالوعــة للكربــون بســبب مزيــج 
مــن الاحتــرار المحلــي وإزالــة الغابــات، ولا يؤثــر 
هــذا فقــط علــى جهــود المنــاخ العالميــة، لكنــه 
الغذائــي  كبيــرة علــى الأمــن  يشــكل مخاطــر 
والمائــي لبلــدان المنطقــة، وقــد يــؤدي إلــى 
فقــدان التنــوع البيولوجــي بشــكل لا رجعــة فيه.

• إن التركيــزات العالميــة الحاليــة لثانــي أكســيد 	
الكربــون فــي الغــاف الجــوي أصبحــت أعلــى 
فــي  مضــى  وقــت  أي  مــن  أســرع  وترتفــع 
المليوني ســنة الماضية على الأقل. واللافت 
أن الســرعة التــي زاد بهــا ثانــي أكســيد الكربــون 
الصناعيــة  الثــورة  منــذ  الجــوي  الغــاف  فــي 
أســرع بعشــر مــرات علــى الأقــل مــن أي وقــت 
الماضيــة،  ســنة  ألــف  الثمانمائــة  خــال  آخــر 
ومــا بيــن أربــع إلــى خمــس مــرات أســرع ممــا 
كانــت عليــه خــال آخــر 56 مليــون ســنة، وأن 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  مــن   85% حوالــي 
الكربــون ناتجــة عــن حــرق الوقــود الأحفــوري، 
اســتخدام  تغيــر  عــن  تنتــج  المتبقيــة  والـــ15٪ 
وتدهورهــا. الغابــات  إزالــة  مثــل  الأراضــي، 

• أن هنالك تركيزات للغازات الدفيئة الأخرى، حيث 	
زاد الميثــان وأكســيد النيتــروز، ثانــي وثالــث أكبــر 
مســاهمين فــي الاحتبــاس الحــراري بعــد ثانــي 
أكســيد الكربــون بســرعة أكبــر. وتأتــي انبعاثــات 
الميثــان من الأنشــطة البشــرية المرتبطــة بإنتاج 
الثــروة الحيوانيــة وصناعــة الوقــود الأحفــوري، 
مــن  فتأتــي  النيتــروز  أكســيد  انبعاثــات  أمــا 
اســتخدام الأســمدة النيتروجينيــة فــي الزراعــة.
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• يســببها 	 التــي  الانبعاثــات  أن  واضحًــا  أصبــح 
الإنســان، مثــل حــرق الوقــود الأحفــوري وقطــع 
الأشــجار، هــي المســئولة عــن الاحتــرار الراهــن، 
الاحتــرار  مــن  مئويــة  درجــة   1.1 بيــن  فمــن 
الــذي شــهدناه منــذ عصــر مــا قبــل الصناعــة، 
المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  وجــدت 
بتغيــر المنــاخ أن أقــل مــن 0.1 درجــة مئويــة 
ناتــج عــن التأثيــرات الطبيعيــة، مثــل البراكيــن 
التغيــرات فــي الشــمس. ووفقًــا لأحــدث  أو 
علــوم  فــي  البحــث  مناهــج  فــي  التطــورات 
المنــاخ، فــإن العامــل البشــري هــو المســبب 
الرئيســي لهطــول الأمطــار الأكثــر تواترًا وشــدة.

مسئولية العامل البشري

• هــو 	 البشــري  التأثيــر  أن  أيضًــا  العلمــاء  وجــد 
المحــرك الرئيســي للعديــد مــن التغييــرات فــي 
الثلــج والجليــد والمحيطــات والغــاف الجــوي 
والأرض. علــى ســبيل المثــال، أصبحــت موجات 
الحــرارة البحريــة أكثر تواتــرًا خلال القرن الماضي، 
وتلاحــظ الهيئــة الحكوميــة الدولية المعنية بتغير 
المناخ أن الأنشــطة البشــرية ســاهمت في -84
%90 منهــا منــذ عــام 2006 علــى الأقــل. فقــد 
تراجع الجليد البحري في القطب الشــمالي منذ 
ســبعينيات القــرن الماضــي، كمــا تراجــع الغطــاء 
الثلجــي فــي الربيــع فــي نصف الكرة الشــمالي 
ســطح  مســتوى  وارتفــع   ،1950 عــام  منــذ 
البحــر العالمــي منــذ عــام 1970 علــى الأقــل.

• أثّــر تغيّــر المنــاخ بالفعــل علــى كل منطقــة علــى 	
ــه  ــي أن ــر الدول ــر التقري ــث أظه ــه الأرض، حي وج
لــن تكــون هنــاك أي منطقــة بمنــأى عــن تأثيــرات 
ــة  ــف بشــرية واقتصادي ــع تكالي ــاخ، م ــر المن تغي
هائلــة. وستشــهد مناطــق، كجنــوب إفريقيــا، 
والأمــازون،  المتوســط،  الأبيــض  والبحــر 
زيــادة  وأســتراليا،  المتحــدة،  الولايــات  وغــرب 

والتــي  والحرائــق،  الجفــاف  حــالات  فــي 
العيــش  ســبل  علــى  التأثيــر  فــي  ستســتمر 
البيئيــة.  والنظــم  الميــاه  وأنظمــة  والزراعــة 
ــوج  ــرات فــي الثل ــر التغي ومــن المتوقــع أن تؤث
والجليــد وفيضانــات الأنهــار علــى البنيــة التحتيــة 
ــكا  ــاج الطاقــة والســياحة فــي أمري والنقــل وإنت
ــال  ــا وجب الشــمالية والقطــب الشــمالي وأوروب
الأنديــز وغيرهــا. ومــن المرجــح أيضًــا أن تصبــح 
العواصــف أكثــر حــدة فــي معظــم أنحــاء أمريــكا 
ــا والبحــر الأبيــض المتوســط. الشــمالية وأوروب

جهود إنقاذ العالم

• يؤكد التقرير أنه إذا اتخذ العالم إجراءات طموحة 	
للغايــة للحــد مــن الانبعاثــات فــي عشــرينيات 
القــرن الحالــي، فــا يــزال بإمكاننــا الحــد مــن 
ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى 1.5 درجة مئوية بحلول 
نهايــة القــرن. ويتضمــن هــذا الســيناريو ارتفاعًــا 
محتمــاً قــدره 1.6 درجة مئوية بين عامي 2041 
و2060، وبعــد ذلــك تنخفــض درجــات الحرارة إلى 
مــا دون 1.5 درجــة مئويــة بحلــول نهايــة القــرن.

• لــن تكــون الجهــود الصغيرة كافية لإنقــاذ العالم، 	
فالعالــم يحتــاج إلــى تغيير ســريع، للحد مــن الآثار 
الخطيــرة لتغيــر المنــاخ عبر الوصــول إلى صافي 
انبعاثــات صفريــة لثاني أكســيد الكربــون، وإجراء 
تخفيضــات كبيــرة فــي الغــازات غيــر ثاني أكســيد 
تســاعد  أن  ويمكــن  الميثــان.  مثــل  الكربــون، 
ــات  ــن الانبعاث ــون فــي التعويــض ع ــة الكرب إزال
التــي يصعــب تخفيفهــا، مــن خــال الأســاليب 
الطبيعيــة مثــل زراعــة الأشــجار، أو الأســاليب 
المباشــر  الهــواء  التقــاط  مثــل  التكنولوجيــة 
وتخزينــه. مــع ذلــك، تلاحــظ الهيئــة الحكوميــة 
الدولية المعنية بتغير المناخ أن النظام المناخي 
لــن يســتجيب علــى الفــور لإزالــة الكربــون، وأن 
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بعــض التأثيــرات مثــل ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر، لــن تكــون قابلــة للعكــس لعــدة قــرون 
علــى الأقــل حتــى بعــد انخفــاض الانبعاثــات.

• تؤكــد الهيئــة اســتمرار درجــة حــرارة ســطح الأرض 	
فــي الارتفــاع حتــى عــام 2050 علــى الأقــل 
بموجب جميع سيناريوهات الانبعاثات التي تم 
النظــر فيهــا بالتقريــر. ويُظهر التقييــم أن الأرض 
ــرار 1.5 درجــة مئويــة  يمكــن أن تتجــاوز حــد الاحت
بحلــول أوائــل عــام 2030، وإذا قللنــا الانبعاثــات 
بشــكل كافٍ فهنــاك احتمــال بنســبة %50 فقط 
عنــد  العالميــة  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  يظــل  أن 
حوالــي 1.5 درجــة مئويــة )بمــا فــي ذلــك تجــاوز 
مؤقــت يصــل إلــى 0.1 درجــة مئويــة(. ولإعــادة 
الأرض إلــى درجــة حــرارة أقــل مــن 1.5 درجــة 
ــة ثانــي أكســيد الكربــون مــن  مئويــة، يجــب إزال
ــات  الغــاف الجــوي باســتخدام تقنيــات الانبعاث
الســلبية أو الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة.

• ــا 	 ــون يمكنن ــدودة مــن الكرب ــة مح ــاك كمي أن هن
صافــي  إلــى  الوصــول  قبــل  إطلاقهــا 
الانبعاثــات الصفريــة للحصــول علــى فرصــة 
حوالــي  عنــد  الاحتــرار  لوقــف   50:50 بنســبة 
ــي  ــغ حوال ــة تبل ــة، فهــذه الكمي ــة مئوي 1.5 درج
500 مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، 
وأن تنخفــض غــازات الاحتبــاس الحــراري الأخــرى.

• ربمــا حــان الوقــت الآن للحكومــات والشــركات 	
والمســتثمرين لتكثيــف إجراءاتهــم بما يتناســب 
مع حجم الأزمة التي نواجهها، والأكثر أهمية أن 
تطــرح البلــدان أهدافًــا أقــوى لخفــض الانبعاثــات 
لعــام 2030، وأن تلتــزم بالوصــول إلــى صافــي 
انبعاثــات صفريــة بحلــول منتصف القــرن، إن لم 
يكــن قبــل ذلــك. ويجــب تقديــم هــذه الالتزامــات 
مــع وضــع نتائــج تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ فــي الاعتبــار حتــى نمنــح 
ــا. أنفســنا فرصــة مــن أجــل مســتقبل أكثــر أمانً





يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.






